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 المقدمة
يحتار كثير من قارئي القرآ ن في تفسير كثير من آ ساليبه التي تلتبس عليهم وهم  

عرب نش ئوا في ديار العربية فما بالكم بغير العرب الذين آ مامهم مهمة ليست  

 بالسهلة لفهم تراكيب القرآ ن وسبر آ غوارها؟

القرآ ن آ حيانا تسلك غير سلوكها المعتاد في التعدي واللزوم بل قد  فال فعال في  

يتبعها حروف جر لا تتعدى بها في ال صل المعهود، كما نجد حروف الجر تحل  

مكان بعضها بشكل عجيب يشعر بالفوضى وما هي بفوضى ولكنه قلة العلم  

المؤنث والمؤنث   !  ثم نجد المذكر يعامله القرآ ن معاملةمن القارئ المتعجب  والدراية

والمثنى يعامل معاملة الجمع ثم تجد المصدر يوضع مكان    المذكريعامل معاملة 

المش تق والمش تق يوضع مكان المصدر واسم الفاعل يوضع مكان اسم المفعول  

الذي قد يوضع آ يضا مكان اسم الفاعل، الجمع آ حيانا يعامل معاملة المفرد المؤنث  

لمؤنث، صفات مفردة يوصف بها الجمع والمثنى وآ حيانا يعامل معاملة الجمع ا

لهي .. كيف لدارس العربية المبتدئ   ةوصفات آ خرى مذكر  يوصف بها المؤنث، يا ا 

آ ن يحيط بأ سرار هذا كله وهو لا يجد تفسيرا لكثير من هذه ال ساليب في كثير 

 من كتب التفاسير بل كتب النحو واللغة كذلك؟

 هذه المسائل المربكة وغيرها لدارسي  لذلك قررت في هذا البحث لم ش تات كل

النحو واللغة حتى يكونوا على بينة من آ مرهم وليكون هذا البحث تتمة لبحثي 

ماما لكل   عراب القرآ ن( بحيث يكون هذان البحثان مرجعا وا  السابق )تيسير ا 

 رائم لفهم نحو ولغة القرآ ن، والله الموفق والمس تعان.
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 التضمي 

 :تعريف التضمي

ا جراء آ حكام لفظ على آ خر ليدل على معناه آ و هو ا شراب لفظ معنى لفظ  

 ليأ خذ حكمه آ و معاملة فعل معاملة فعل آ خر في التعدي واللزوم

 كقول الفرزدق: 

 ولقد عجبتُ ا لى هوازن آ صبحت * مني تلوذ ببطـــــــــن آ م جرير   

ن(، لماذا ؟ ل نه في قال عجبت )ا لى( على رغم آ ن عجب يتعدى بحرف الجر )م 

معنى نظرت بتعجب فيكون المعنى نظرت بتعجب ا لى هوازن، فضمن الفعل  

 .عجبت معنى الفعل نظرت فعمل عمله

 الضابط: آ ن يجتمع اللفظان في معنى جامع لهما

وهذا اللفظ المضمن يكون فعلا آ و ما هو بمعناه من الاسم المش تق آ و المؤول  

 بالمش تق

 :صور التضمي

 نى ما يتعدى بحرف جر لا يتعدى به هذا الفعل تضمي الفعل مع   - 1

 تضمي المتعدي معنى اللازم  - 2

 تضمي اللازم معنى المتعدي   - 3

 تضمي المتعدي لمفعول معنى فعل متعد لمفعولي   - 4

 تضمي المتعدي لمفعولي معنى المتعدي لمفعول  - 5

 تضمي ال فعال معنى القسم   - 6

 تضمي ال فعال معنى القول   - 7
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 :تضمي الفعل معنى ما يتعدى بحرف جر لا يتعدى به هذا الفعل

( هود: - نَ اللَّه  نِ  م  ،ال صل ينصُنِ على الله )آَنتَْ مَوْلَانَا   63)فمََنْ ينَْصُُُ

ر ينَ( البقرة:   نَا علََى القَْوْم  الْكَاف  ، ولكنه هنا بمعنى يمنعني من الله،   286فاَنصُُْْ

 .عل يمنع لتقارب المعنى بينهمافضمن الفعل ينصُ معنى الف

لَى آَمْوَال كُمْ( النساء:  -
ِ
آ ي تضموا آ موالكم ا لى آ موالهم، فضمن   2)وَلَا تأَكُْلُوا آَمْوَالهَمُْ ا

 .الفعل تأ كلوا معنى الفعل تضموا، والتقارب في المعنى بينهما واضح

( الشورى: - ه  بَاد  ي يقَْبَلُ التهوْبةََ عَنْ ع  ، ال صل يقبل من عباده،   25)وَهُوَ الذه 

نْهاَ عدَْلٌ وَلَا تنَْفَعُهَا شَفَاعةٌَ ( البقرة:  ، ولكنه هنا بمعنى يعفو عن   123)وَلَا يقُْبَلُ م 

عباده، فضمن الفعل يقبل التوبة معنى الفعل يعفو، ومعناهما متقاربان كما هو  

  .ظاهر

مْ - ليَْه 
ِ
نَ النهاس  تََْو ي ا براهيم:)فاَجْعَلْ آَفْئ دَةً م  ، ال صل تَوي لهم ولكنه ضمن 37( ا 

لى   .الفعل تَوي معنى الفعل تميل فتعدى با 

يًرا( الا نسان: - رُونََاَ تفَْج  بَادُ اللَّه  يفَُج   اَ ع  بُ به  اَ  6)عَيْناً يشََْْ بُ به  ، )عَيْناً يشََْْ

بوُنَ( المطففي:   سه آ و  ، آ ي يروى آ و يتلذذ بها، ل ن يشْب يتعدى بنف  28المُْقَره

زَاجَُُا كََفوُرًا( الا نسان:  نْ كََْسٍ كََنَ م  بوُنَ م  نه الَْبْرَارَ يشََْْ
ِ
 .في ال ية قبلها 5بمن )ا

-  ) لَى الَْرْض 
ِ
قلَتُُْْ ا يلَ لكَُمُ انفْ رُوا في  سَب يل  اللَّه  اثَّه ذَا ق 

ِ
ينَ آ مَنوُا مَا لكَُمْ ا اَ الذه  )يَا آَيُّه

 .آ خلدتم ا لى ال رض ، آ ي ملتُ آ و 38التوبة: 
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آ ي لتحمدوا الله على ما هداكم ل ن   185)ولتكبروا الله على ما هداكم( البقرة:  -

 .كبر لا يتعدى بعلى

 .، آ ي يميز المفسد من المصلح220)والله يعلم المفسد من المصلح( البقرة:   -

 :ومن آ مثلة المصادر

( ص: )قاَلَ لقََدْ ظَلمََكَ ب سُؤَال  - ه  لَى ن عَاج 
ِ
، آ ي بضم نعجتك ا لى   24نعَْجَت كَ ا

 .نعاجه، فضمن المصدر سؤال معنى المصدر ضم

( البقرة:  - لَى ن سَائ كُمْ
ِ
فثَُ ا يَام  الره له لكَُمْ ليَْلَةَ الص   ، آ ي الا فضاء ا لى نسائكم  187)آُح 

 .مل عملهل ن الرفث يكون بالنساء ومع النساء، فضمن الرفث معنى الا فضاء فع

 :ومن آ مثلة المش تقات 

( آ ل عمران:  - لَى اللَّه 
ِ
، آ ي من منضاف في نصُتي ا لى الله 52)قاَلَ مَنْ آَنصَْار ي ا

 .فضمن آ نصاري معنى منضاف

 :تضمي المتعدي معنى اللازم

تْنةٌَ( النور: - يبََمُْ ف  ال فُونَ عَنْ آَمْر ه  آَنْ تصُ  ينَ يَُُ عل خالف ، الف63)فلَيَْحْذَر  الذه 

متعد بنفسه، وفي الحديث: )خال فوا اليهودَ فا نَم لا يصلهون في نعال هم ولا  

هم(، وفي ال ية ضمن يُالفون معنى الفعل يعرضون، آ ي فليحذر الذين   فاف  خ 

 .يعرضون آ و ينحرفون عن آ مره ل ن خالف يتعدى بنفسه
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نيَْا( الكهف: )وَلَا تعَْدُ عَيْناَكَ عَنْهمُْ تُر يدُ ز ينةََ الحَْيَاة  - ، تعدو فعل متعدٍ،  28 الده

قال النجاشي لجعفر بن آ بي طالب: )ما عدا عيسى ما قلت هذا العود( ما في  

ليه مقام المضاف آ ي   قامة المضاف ا  محل نصب مفعول به، وهذا ظرف من باب ا 

مقدار هذا العود، وفي ال ية ضمن الفعل تعدو المتعدي معنى الفعل تنصُف  

 .تنصُف عيناك عنهماللازم،آ ي لا 

معون ا لى المل  ال على( الصافات:  - ،ال صل آ ن يتسمع ويسمع ينصبان   8)لا يس 

 .مفعولا، فضمن يتسمع معنى يصغ ، آ ي لا يصغون ا لى المل  ال على

خْوَت كَ فيََك يدُوا لَكَ كَيْدًا( يوسف:  -
ِ
، آ ي  5)قاَلَ يَا بنَُيه لَا تقَْصُصْ رُؤْيَاكَ علََى ا

 55لك ل ن يكيد يتعدى بنفسه )فكيدونِ جميعا ثم لا تنظرون( هود:  يحتالوا

وْء  ) - رَتْ مَطَرَ السه هتي  آُمْط  آ ي مروا على    40الفرقان: (وَلقََدْ آَتوَْا علََى القَْرْيةَ  ال

 27القرية ل ن آ تى يتعدى بنفسه )فأ تت به قومها تحمله( مريم :

نْ بنَي   (  م 
ِ
لَى المَْلَا

ِ
نْ بعَْد  مُوسََ( البقرة: آَلمَْ ترََ ا ائ يلَ م  سْرَ

ِ
، آ ي آ لم ينته  246 ا

علمك ا لى المل ، ل ن رآ ى فعل متعدٍ، ورآ ى هنا علمية ال صل آ ن تتعدى  

لمفعولي ولكنها هنا ضمنت معنى الفعل ينتهي  علمك ا لى، وجعل الفعل رآ ى  

لى مطرد في القرآ ن فقد ورد آ كثر من   مرات  10معديا با 
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ينَ يُزَكهونَ آَنفُْسَهُمْ( النساء:  )آَلمَْ ترََ  لَى الذه 
ِ
ينَ نَُُوا عَن    49ا لَى الذه 

ِ
، )آَلمَْ ترََ ا

، دلالة على آ ن هذا التضمي قد يش يع حتى يصير كَ نه    8النهجْوَى( المجادلة: 

 .آ صل

شارة ا لى آ ن آ صله متعد   لى متبوعا بجملة تعليق ا  وقد ورد الفعل رآ ى متعديا با 

( الفرقان:   لمفعولي في له لَى رَب  كَ كَيْفَ مَده الظ  
ِ
 45قوله: )آَلمَْ ترََ ا

فوُنَ( غافر:  لوُنَ في  آ يَات  اللَّه  آَنَّه يصَُُْ ينَ يُجَاد  لَى الذه 
ِ
، 69وفي قوله: )آَلمَْ ترََ ا

لى على اعتبار آ نه لازم وآ تى بجملة تعليق على اعتبار آ نه متعد   فعدا رآ ى با 

نه قال )آ لم تر كيف مد الظل( و )آ لم تر آ نَّ يصُفون( لكان على  لمفعولي، فلو آ  

آ صله في التعدي لمفعولي ولكن على جُة التعليق بالاس تفهام، فتكون جملة 

الاس تفهام في محل نصب سد مسد المفعولي، ولكنها في ال يتي آ تت بعد مجرور  

لى وهذا من لط  لى فتكون الجملة في محل جر بدل من المجرور با   .ائف التضميبا 

 :تضمي اللازم معنى المتعدي

( البقرة:  - ، آ ي تنووا عقدة  235)وَلَا تعَْز مُوا عُقْدَةَ الن  كَاح  حَتىه يبَْلغَُ الْك تاَبُ آَجَلَهُ

النكاح، ضمن الفعل عزم اللازم معنى الفعل نوى المتعدي، والدليل على آ ن عزم 

ذَا عَزَمَ 
ِ
ا لهَُمْ( محمد:  لازم قوله تعالى: )فاَ َ لكََانَ خَيْرً  21الَْمْرُ فلَوَْ صَدَقوُا اللَّه

ُمْ آَلَا بعُْداً ل  ثمَُودَ ) نه ثمَُودَ كَفرُواْ رَبهه
ِ
،ضمن الفعل كفر معنى الفعل   68هود : (آَلَا ا

للَّه  وَنجَْ  ذْ تأَمُْرُوننَاَ آَنْ نكَْفُرَ با 
ِ
عَلَ جحد، آ ي جحدوا ربهم، ل ن كفر يتعدى بالباء )ا
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لعُْرْوَة   33لَهُ آَندَْادًا ( س بأ :  تَمْسَكَ با  للَّه  فقََد  اس ْ نْ با  اغوُت  وَيؤُْم  لطه ، )فمََنْ يكَْفُرْ با 

، )كَفَرْنَا ب كُمْ وَبدََا بيَْننَاَ وَبيَنْكَُمُ العَْدَاوَةُ وَالبَْغْضَاءُ( الممتحنة:  256الوُْثقَْى ( البقرة: 

تْنةٌَ فلََا تكَْفُرْ( البقرة: ، وقد لا يتعلق به حرف 4 نُ ف  همَا نَحْ ن
ِ
 102جر: )ا

  :وقد اطرد تضمي الفعل كفر معنى المتعدي

( البقرة:  ، حيث المفعول به ياء  152)فاَذْكُرُونِ  آَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِ  وَلَا تكَْفُرُون 

 .المتكلم المحذوفة التي دلت عليها الكسرة

 لع ونترك من يكفرك( وقال عن النساء: )يكفرن العشير( وفي الدعاء النبوي: )ونخ

نْ خَيْرٍ فلَنَْ يُكْفَرُوهُ(   وقد ضمن )كفر( معنى متعد لمفعولي في قوله: )وَمَا يفَْعَلوُا م 

 .، آ ي يحرموه115آ ل عمران : 

هَ نفَْسَهُ( البقرة:  - لاه مَنْ سَف 
ِ
يَم ا بْرَاه 

ِ
لةه  ا ن الفعل سفه  ، ضم130)وَمَنْ يرَْغبَُ عَنْ م 

معنى الفعل جُل، آ ي جُل نفسه ، وكَن ال صل: سفه نفسا منصوب على  

التمييز ولكن تحول لمعرفة فصار مفعولا به، وسفه فعل لازم قال آ بو خراش  

قَهُ كُلَيبٌ * وَلا يأ تي لقََد سَف هَ الوَليدُ   الهذلِ: ينُاديه  ل يَغب 

ن سَف هَ الجلَيسُ 
ِ
حلَم وَا ُجر ه  وقال آ بو تمام: وَا  ذا آَتاكَ به 

ِ
  وَقُل لَهُ * حُسنَ المقَال  ا

، آ ي آ بطرت آ و جُلت  58)وكم آ هلكنا من قرية بطرت معيش تَها( القصص:  -

 :شكر معيش تها، وهو فعل لازم آ صلا قال منصور بن سحبان
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ن عثرت جُلا آ قال عثارها   متى بطرت قوم آ ذل  عزيزها * وا 

وال صل بطرت معيشةً، فتحول التمييز لمفعول به، والمثالان تحويل للتمييز ا لى  

مفعول به، ال صل: بطرت معيشةً وسفه نفسا، والكوفيون يجيزونه آ ن يكون  

 .المعرفة تمييزا وهو ما يأ باه البصُيون

 :تضمي المتعدي لمفعول معنى فعل متعد لمفعولي

ُ مَثلًَا عَبْدًا مَ - بَ اللَّه ءٍ( النحل:  )ضَََ رُ علََى شَيْ ، ضمن الفعل  75مْلوُكًَ لَا يقَْد 

ضَب معنى الفعل جعل المتعدي لمفعولي، والدليل على آ نه يتعدى لمفعول  

ُ الَْمْثاَلَ( الرعد:  َ يضَْْ بُ اللَّه  17واحد: )كَذَلك 

مَاء  مَاءً فسََلكََهُ ينَاَ- نَ السه َ آَنْزَلَ م  ( الزمر: )آَلمَْ ترََ آَنه اللَّه ،  21ب يعَ في  الَْرْض 

ضمن الفعل سلك معنى الفعل آ دخل فنصب مفعولي، وهو آ صلا يتعدى لمفعول 

يَ( الشعراء:  َ سَلكَْناَهُ في  قلُوُب  المُْجْر م  ،  200واحد وحرف الجر في: )كَذَلك 

بُلَ رَب  ك  ذُللًُا( النحل:   69وقد يتعدى لمفعول بدون في: )فاَسْلُكِ  س ُ

بَالَ بيُُوتًا( ال عراف:  - تُونَ الجْ  ، ضمن الفعل تنحتون معنى الفعل   74)وَتنَْح 

 تتخذون، 

يَ(   بَال  بيُُوتًا فاَر ه  نَ الجْ  تُونَ م  وتنحتون في ال صل متعد لمفعول واحد : )وَتنَْح 

 49الشعراء: 
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)ووصينا الا نسان بوالديه  8)ووصينا الا نسان بوالديه حس نا( العنكبوت : -

، ضمن الفعل وصى معنى الفعل آ لزم آ ي آ لزمناه حس نا  15انا( ال حقاف:  ا حس

 ) يهْ  َ نسَْانَ ب وَالد 
ِ
يْناَ الْا حسانا، والفعل وصى متعد لمفعول في ال صل: )وَوَصه وا 

ذََا( ال نعام:  14لقمان:  ُ به  اكُمُ اللَّه ذْ وَصه
ِ
 144، )آَمْ كُنْتُُْ شُهدََاءَ ا

اه بالباء على معناه ال صلي ثم عداه لمفعول ثَّن على وهو في ال يتي ال وليي عد

 .معناه المضمن

قُهُ صَعُوداً( المدثر:  ، آ ي آ كلفه، ضمن الفعل آ رهقه المتعدى لمفعول  17)سَأرُْه 

 معنى الفعل آ كلفه المتعدي لمفعولي، 

 قال ابن الرومي: تاجرٍ فاجرٍ جَموعٍ منوعٍ * يرهقُ الناسَ في اقتضاء  ديون هْ 

، آ ي آ عطيناهم، والفعل مكن   6نهاهُمْ في  الَْرْض  مَا لمَْ نمَُك  نْ لكَُمْ( ال نعام: )مَكه -

لَاةَ( الحج: نْ مَكهنهاهُمْ في  الَْرْض  آَقاَمُوا الصه
ِ
ينَ ا  41متعد لمفعول واحد: )الذه 

ظَامًا( المؤمنون:  )ثُمه خَلقَْناَ النهطْفَةَ علَقََةً فخََلقَْناَ العَْلقََةَ مُضْغَةً فخََ - لقَْناَ المُْضْغَةَ ع 

، ضمن الفعل خلق معنى جعل المتعدي لمفعولي، وخلق آ صلا متعد لمفعول  14

( العنكبوت:  لحَْق   مَاوَات  وَالَْرْضَ با  ُ السه  44واحد: )خَلقََ اللَّه
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 :تضمي المتعدي لمفعولي معنى المتعدي لمفعول

لمَُات  وَالنهورَ( ال نعام:  -    1)وَجَعَلَ الظه

   124)الله آ علم حيث يجعل رسالته( ال نعام: 

ضمن الفعل جعل المتعدي لمفعولي معنى الفعل خلق المتعدي لمفعول واحد، 

 .وهذا من عجائب التضمي، حيث يتبادل الفعلان خلق وجعل التضمي

الفعل خلق ذريعة على خلق   وقد اس تخدم الزمخشْي تضمي الفعل جعل معنى

ناه جَعَلنْاَهُ قُرْآ نًا عَرَب يًّا لعََلهكُمْ تعَْق لوُنَ( الزخرف: 
ِ
،  3القرآ ن تلميحا في قوله تعالى: )ا

ذ عرض قول آ ن جعل بمعنى خلق وآ ن قرآ نا حال لا مفعول به ثَّن، وكما هو  ا 

هذا الرآ ي  معلوم الزمخشْي معتزلِ ويرى آ ن القرآ ن مخلوق والتمحل واضح في 

 .ل ن جعل جاء على آ صله متبوعا بمفعولي فلا داع  لاعتباره بمعنى خلق

 :ومن آ مثلة تضمي الفعل جعل معنى خلق

ه ب ه  قلُوُبُكُمْ( ال نفال:  ى وَل تَطْمَئِ  لاه بشَُْْ
ِ
ُ ا ، حيث بشْى هنا  10)وَمَا جَعَلَهُ اللَّه

عطف عليها بلام التعليل  ليست مفعولا ثَّنيا بل مفعولا ل جله لذلك حسن ال

)ولتطمئِ( من باب العطف على التوهم، وبعضهم يعرب بشْى مفعولا ثَّنيا  

ويجعل الواو في )ولتطمئِ( واوا زائدة على رآ ي الكوفيي الذين يجيزون زيادة  

 .الواو
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 :تضمي المتعدي لمفعولي معنى المتعدي لمفعول

لمَُات  وَالنه     1ورَ( ال نعام:  في قوله تعالى: )وَجَعَلَ الظه

 ، 124وفي قوله: )الله آ علم حيث يجعل رسالته( ال نعام:  

ضمن الفعل جعل المتعدي لمفعولي معنى الفعل خلق المتعدي لمفعول واحد، 

 .وهذا من عجائب التضمي، حيث يتبادل الفعلان خلق وجعل التضمي

 14علَقََة( المؤمنون:  فقد حدث العكس في: )ثُمه خَلقَْناَ النهطْفَةَ 

وقد اس تخدم الزمخشْي تضمي الفعل جعل معنى الفعل خلق ذريعة على خلق 

ناه جَعَلنْاَهُ قُرْآ نًا عَرَب يًّا لعََلهكُمْ تعَْق لوُنَ( الزخرف: 
ِ
،  3القرآ ن تلميحا في قوله تعالى: )ا

ذ عرض قول آ ن جعل بمعنى خلق وآ ن قرآ نا حال لا مفعول به ثَّن، وكما  هو ا 

معلوم الزمخشْي معتزلِ ويرى آ ن القرآ ن مخلوق والتمحل واضح في هذا الرآ ي  

 .ل ن جعل جاء على آ صله متبوعا بمفعولي فلا داع  لاعتباره بمعنى خلق

 :ومن آ مثلة تضمي الفعل جعل معنى خلق

ه ب ه  قلُوُبُكُمْ( ال نفال:  ى وَل تَطْمَئِ  لاه بشَُْْ
ِ
ُ ا ، حيث بشْى هنا  10)وَمَا جَعَلَهُ اللَّه

ليست مفعولا ثَّنيا بل مفعولا ل جله لذلك حسن العطف عليها بلام التعليل  

)ولتطمئِ( من باب العطف على التوهم، وبعضهم يعرب بشْى مفعولا ثَّنيا  

ويجعل الواو في )ولتطمئِ( واوا زائدة على رآ ي الكوفيي الذين يجيزون زيادة  

 .الواو
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 :تضمي ال فعال معنى القَسَم

آ سلوب القسم يتكون من القسم والمقسم به وجملة جواب القسم، ولجملة جواب  

القسم علامات مؤكدة آ ن هذه الجملة جواب قسم منها لام القسم التي تتصل  

 بالفعل المضارع المثبت وجوبا متبوعا بنون التوكيد،

( النمل:  تنَههُ وَآَهْلَهُ للَّه  لنَُبَي   وا با  تقاسَوا فعل قسم صريح وجواب   ، 49)قاَلوُا تقََاسََُ

 .القسم لنبيتنه

 :ومنها اللام الموطئة للقسم التي تتصل بأ داة الشْط

اَ( ال نعام:  نُُه به  ْ جَاءَتَُْمْ آ يةٌَ ليَُؤْم  مْ لئَِ  دَ آَيمَْانَ   للَّه  جَُْ  109)وَآَقْسَمُوا با 

اللام الموطئة للقسم  فحينما نجد لام القسم ونون التوكيد متصلي بالفعل آ و نجد  

ذا لم يتواجد قسم صريح نس تنتج   يكون ذلك دليلا قاطعا على آ نه يوجد قسم فا 

 :آ نه هناك فعل آ خر ضمن معنى القسم، ومن هذه ال فعال

 :آ خذ الميثاق

-  َ ننُههُ ل لنهاس  وَلا تكَْتُمُون ينَ آُوتوُا الْك تابَ لتَُبَي   يثاقَ الذه  ُ م  ذْ آَخَذَ اللَّه
ِ
هُ( آ ل عمران: )وَا

187 

كْمةٍَ ثُمه جَاءَكُمْ رَسُولٌ  - تَابٍ وَح  نْ ك  ي  يَ لمََا آ تيَتُْكُمْ م  يثاَقَ النهب  ُ م  ذْ آَخَذَ اللَّه
ِ
)وَا

ههُ( آ ل عمران:  ن نُُه ب ه  وَلتََنْصُُُ قٌ ل مَا مَعَكُمْ لتَُؤْم   81مُصَد  
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لى القسم آ يضا مثل  ولكن قد يوجد دليل غير قوي يدل على القسم فنحمله ع

النف  ل ن جملة جواب القسم حينما يكون فعلها مضارعا منفيا لا يقترن بلام  

 :القسم ولا نون التوكيد

( البقرة:   - َ لاه اللَّه
ِ
سْرائ يلَ لا تعَْبُدُونَ ا

ِ
يثاقَ بنَي  ا ذْ آَخَذْنا م 

ِ
 83)وَا

ماءَكُمْ(  - يثاقكَُمْ لا تسَْف كُونَ د  ذْ آَخَذْنا م 
ِ
 84البقرة: )وَا

 :كتب 

ةَ ليََجْمَعَنهكُمْ( ال نعام:  - حْمَ ه  الره  12)كَتَبَ علَى نفَْس 

 :وقد يصير الفعل المتعدي لازما لتضمينه معنى القسم

( المجادلة:- ُ لََغْل بََه آَنَا وَرُسُلي  ، صار الفعل كتب لازما لتضمنه معنى  1)كَتَبَ اللَّه

فترض آ ن تكون مفعولا به قبل التضمي  القسم، ل ن جملة )ل غلبَ( كَن الم

 .فصارت جملة القسم بعد التضمي

 :تأ ذن )بمعنى آ علم(

  ) يَامَة  مَنْ يسَُومُهُمْ سُوءَ العَْذَاب  لَى يوَْم  القْ 
ِ
مْ ا هكَ ليََبْعَثََه علَيَْه  نَ رَب ذْ تأَذَه

ِ
)وَا

 167ال عراف:  

ْ شَكَرْتُمْ لََ  نَ رَبهكُمْ لئَِ  ذْ تأَذَه
ِ
براهيم: )وَا ( ا   7ز يدَنهكُمْ
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لبَعـــــ ــث قضَى آَن   وتأ ذن يتعدى بالباء آ صل: قال الشاعر: ثُمَ لمَا تأَ ذن الَلَّ با 

 يكَون فجَراً فكَانه

 :قضى 

( الا سراء:  - تيَْ  دُنه في  الَْرْض  مَره ائ يلَ في  الْك تاَب  لتَُفْس  سْرَ
ِ
لَى بنَي  ا

ِ
،  4)وَقضََيْناَ ا

 .ا لتضمينه معنى القسمقضى صار لازم

 :وعد

( النور:   مُْ في  الَْرْض  تَخْل فَنهه ال حَات  ليَسَ ْ نْكُمْ وَعَم لوُا الصه ينَ آ مَنوُا م  ُ الذه  ) وَعدََ اللَّه

، وعد صار متعديا لمفعول واحد على رغم آ نه آ صلا متعد لمفعولي لتضمينه 55

 .معنى القسم

 :دعا

اك ر ينَ( ال نعام: )تدَْعُونهَُ  نَ الشه ه  لنَكَُوننَه م  نْ هَذ  ْ آَنْجَانَا م   63تضََْهعاً وَخُفْيَةً لئَِ 

 :مسأ لة التضمي قد تؤدي لفقدان الفعل لفاعله

 :بدا

يٍ( يوسف:  نْ بعَْد  مَا رَآَوُا الْ يَات  ليَسَْجُنُنههُ حَتىه ح   32)ثُمه بدََا لهَمُْ م 

ن جملة القسم هي الفاعل قبل تضمي بدا معنى الفعل آ قسم  كَن المفترض آ ن تكو 

فاختلف النحاة في الفاعل، فأ جاز الكوفيون آ ن تكون جملة القسم هي الفاعل  



15 
 

والبصُيون يأ بون ذلك فلهم تأ ويلات كثيرة منها آ ن الفاعل ضمير مس تتر يعود  

 .على مصدر الفعل آ ي بدا لهم البداء

 :آ وحى

 َ ( الزمر:  )وَلقََدْ آُوحِ  كْتَ ليََحْبَطَنه عَمَلُكَ ْ آَشْرَ َ لئَِ  نْ قبَْلك  ينَ م  لَى الذه 
ِ
ليَْكَ وَا

ِ
 65ا

الكوفيون قالوا ا ن جملة ليحبطن هي نائب الفاعل والبصُيون يأ بون ذلك فقالوا  

ليك الوحِ ن نائب بالفاعل ضمير يعود على مصدر الفعل آ ي آ وحِ ا   .ا 

دا الفاعل ونائب الفاعل ل ن كل واحد منهما  ورآ يي المتواضع آ ن بدا وآ وحِ فق 

 .ضمن معنى فعل القسم وفاعله فلا يحتاج لفاعل آ صلا والله آ علم

 :تضمي ال فعال معنى القول

فعل القول يحتاج جملة بعده هي جملة مقول القول وتعرب في محل نصب مفعول  

باب تضمي   به، ولكننا قد نجد آ فعالا في معنى القول آ تت بعدها جملة القول من

هذه ال فعال معنى القول، وقد يدل دليل على آ ن هذه الجملة جملة قول وهو 

ن( المكسورة الهمزة، وتضمي معنى القول مسلك الكوفيي بينما   تصديرها ب)ا 

 .البصُيون يقدرون قولا محذوفا
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 :نادى

يَ يَا مُوسََ ) -- ا آَتَاهَا نوُد  هكَ فاَخْ 11)فلَمَه نِ   آَنَا رَب
ِ
  12لعَْ نعَْليَْكَ( طه:( ا

ن الجملة   الكوفيون يقولون: تضمي النداء معنى القول، بينما البصُيون يقولون: ا 

ضمار قول آ ي نودي يا موسَ قيل ا نِ آ نا ربك، ونلاحظ آ ن الجملة   منصوبة با 

ن المكسورة الهمزة وهو ما يشير ل نَا جملة قول، والجملة طبعا في محل رفع   آ ولها ا 

 .ودينائب فاعل لن

، وهنا 42ومثلها: )وَنَادَى نوُحٌ ابنْهَُ وَكََنَ في  مَعْز لٍ يَا بنَُيه ارْكَبْ مَعَناَ( هود: 

تعدى نادى لمفعول )ابنه( ولم يمنع ذلك من التعدي لجملة مقول قول ل ن نادى  

 .ابنه بمعنى قال لابنه

نما بمعنى القول فتجده يأ تي بعده آ ن الت   :فسيرية دائماو نادى ليس قولا صريحا وا 

( ال عراف:   نَ المَْاء  يضُوا علَيَْناَ م  ابَ الجَْنهة  آَنْ آَف  ابُ النهار  آَصَْْ  50)وَنَادَى آَصَْْ

يماَهُمْ   ابُ الَْعْرَاف  ر جَالًا يعَْر فوُنََُمْ ب س   وقد يأ تي القول بعد النداء: )وَنَادَى آَصَْْ

عُكُمْ وَ  ونَ( ال عراف: قاَلوُا مَا آَغْنَى عَنْكُمْ جَمْ ُ تَكْبر   48مَا كُنْتُُْ تسَ ْ

  ) نْ آَهْلي  نه ابنْي  م 
ِ
ههُ فقََالَ رَب   ا وقد يعطف القول على النداء: )وَنَادَى نوُحٌ رَب

 45هود: 
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 :سأ ل عند الزمخشْي

يَ )40)في  جَنهاتٍ يتَسََاءَلوُنَ )  42المدثر:( مَا سَلكََكُمْ في  سَقَرَ( 41( عَن  المُْجْر م 

محيي الدين درويش والدعاس وآ بو حيان: ما سلككم مقول قول محذوف كعادة 

البصُيي، ولكن الزمخشْي في آ يات آ خرى جعل السؤال بمعنى القول فيمكن  

اعتبار)ما سلككم( في محل نصب مقول القول، والمعنى يقولون عن المجرمي ما  

 .سلككم في سقر

ب ثم قال )ما سلككم( بصيغة المخاطب من باب  وقال )عن المجرمي( بصيغة الغائ

 .الالتفات في البلاغة

حْمَن  آ ل هَةً   نْ دُون  الره نْ رُسُل ناَ آَجَعَلنْاَ م  َ م  نْ قبَْلك  ومثلها: )وَاسْألَْ مَنْ آَرْسَلنْاَ م 

ن )آ جعلنا( في محل نصب سدت  45يعُْبَدُونَ( الزخرف:  ، وآ كثر النحاة يقولون ا 

 .المفعول الثانِ للفعل سأ ل ل نه ينصب مفعولي من باب التعليقمسد  

بَاتُ( المائدة: -- ويش بَها:  ي   له لكَُمُ الطه له لهَمُْ قُلْ آُح  ، يسأ لونك  4)يسَْألَوُنكََ مَاذَا آُح 

ضمن معنى القول عند الزمخشْي، فتعرب )ماذا آ حل( مفعولا به ثَّنيا للفعل 

 . 215سْألَوُنكََ مَاذَا ينُْف قُونَ( البقرة:  يسأ لونك، ومثلها تماما: )يَ 

 :وصى

ينَ( البقرة:   -- َ اصْطَفَى لكَُمُ الد   نه اللَّه
ِ
ه ا يُم بنَ يه  وَيعَْقُوبُ يَا بنَي  بْرَاه  ِ

اَ ا )وَوَصىه به 

، الكوفيون يرون آ ن وصى ضمن معنى الفعل قال فتكون جملة )ا ن الله 132
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ن( والبصُيون يقولون اصطفى( في محل نصب مقول القول ، وقد صدرت ب)ا 

ن مقول القول منصوب بقول محذوف، ونلاحظ هنا آ ن وصى عومل على   ا 

اعتبار آ صله فنصب مفعولا به )بنيه( وعومل على اعتبار التضمي فنصب مقول  

 .القول، ولعل هذا السبب يجعل البصُيي يعزفون عن التضمي

 :ترك

يَ( الصافات:  78ر ينَ ) )وَترََكْناَ علَيَْه  في  الْ خ   -- ،  79( سَلَامٌ علََى نوُحٍ في  العَْالمَ 

تركنا ضمن معنى القول، آ ي قلنا عليه، ولم يقل عنه ل ن عن وعلى يحدث بينهما  

 .تقارض

 :آ من

ائ يلَ( يونس: -- سْرَ
ِ
ي آ مَنتَْ ب ه  بنَُو ا لاه الذه 

ِ
لَهَ ا
ِ
ههُ لَا ا ، في قراءة  90)قاَلَ آ مَنْتُ آَن

نه، ن بكسر الهمزة تكون جملة قول، لما  ا  ضمن آ منت معنى قلت، ل ن جملة ا 

كَنت مفتوحة كَن مصدرا مؤولا مجرورا بحرف جر محذوف )آ منت بأ نه( ولما 

 .كسرت صار التضمي هو المناسب 

 :اس تجاب

يَ( ال نفال -- ف  نَ المَْلائ كَة  مُرْد  كُمْ ب ألَفٍْ م  ده تَجابَ لكَُمْ آَنِ   مُم  في قراءة ا نِ   9: )فاَس ْ

بالكسر، ضمن اس تجاب معنى قال، لما فتحت الهمزة كَن مصدرا مؤولا مجرورا  

 .بحرف جر محذوف آ ي )بأ نِ ممدكم( ولما كسرت صار تضمينا على رآ ي الكوفيي
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 :ويشببَا الفعل يدعونه في

لَى الهْدَُى ائتْ ناَ( ال نعام: 
ِ
ابٌ يدَْعُونهَُ ا ن كنت لم 71)لَهُ آَصَْْ آ جد آ حدا قال  ، وا 

بالتضمي هنا، فأ غلبَم يقولون: منصوب بقول محذوف )قول البصُيي( ولكن  

ن كَن الفعل يدعو عومل   بطريقة الكوفيي و تكون ائتنا جملة قول منصوبة وا 

باعتبار معناه ال صلي فنصب مفعولا به )الهاء( ثم عومل باعتبار التضمي  

 .فنصب جملة مقول القول

 :القول تضمي المصدر معنى 

 :النجوى

ثلُْكُمْ( ال نبياء:  -- لاه بشٌََْ م 
ِ
ينَ ظَلمَُوا هَلْ هَذَا ا وا النهجْوَى الذه  ،جملة هل  3)وَآَسَره

ما مفعول به على التضمي على قول الكوفيي آ و   ما بدل من النجوى وا  هذا: ا 

 .على ا ضمار القول على قول البصُيي

 :تضمي المش تق معنى القول

 :رسول

نْ رَب  كُمْ( آ ل عمران:  -- أ يةٍَ م  ئْتُكُمْ ب  ائ يلَ آَنِ   قدَْ ج  سْرَ ِ
لَى بنَي  ا

ِ
في   49)وَرَسُولًا ا

 .قراءة كسر ا نِ ضمن رسولا معنى قائلا في قراءة الكسر
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مسأ لة: الفرق بي تضمي الفعل معنى فعل القول وحذف فعل القول عند 

 :العرب

 جملة مقول القول بدون فعل القول،   حذف القول عند العرب مطرد فيذكرون

ن الفعل ضمن   ن القول محذوف؟ ومتى في حالات آ خرى نقول ا  ولكن متى نقول ا 

 معنى القول؟ 

 :حذف القول مثل

رْعَوْنَ آَشَده  - لوُا آ لَ ف  اعةَُ آَدْخ  يًّا وَيوَْمَ تقَُومُ السه ا وَعَش   )النهارُ يعُْرَضُونَ علَيَْهاَ غدُُوًّ

( غ  ، آ ي يقال آ دخلوا 46افر: العَْذَاب 

( ال نعام: - نسْ 
ِ
نَ الْا تُمْ م  تَكْثَرْ ن   قدَ  اس ْ يعًا يَا مَعْشََْ الجْ  هُمْ جَم  شُُْ ،  128)وَيوَْمَ يَحْ

 آ ي يقول يا معشْ 

في المثالي لا يوجد فعل في الجملة قريب في المعنى من القول فنحتاج لقول 

ل آ فعال قريبة في المعنى من القول محذوف، بينما في آ مثلة التضمي توجد بالجم

تعمل عمل القول، وقد ذكرنا من قبل آ ن كل آ مثلة تضمي القول يجعلها  

 .البصُيون من باب حذف القول

 :تضمي الفعل الناقص معنى الفعل التام والعكس

 80مثال: )فلن آ برح ال رض حتى يأ ذن لِ آ بي ( يوسف: 
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الفعل )يفارق( التام المتعدي، ل ن برح التامة ضمن الفعل )لن آ برح( الناسخ معنى 

 .بمعنى ظهر يقولون: )برح الخفاء( آ ي ظهر الخفاء

 :تضمي الفعل التام معنى الفعل الناقص

يًرا( يوسف:  ه  فاَرْتدَه بصَ  ، ارتد عند بعض النحاة بمعنى صار  96)آَلقَْاهُ علََى وَجُْ 

د نحاة آ خرين تكون بصيرا  فتكون بصيرا خبر ارتد الذي ضمن معنى صار وعن

 .حالا لا غير

 :تضمينات لها آ وجه نحوية آ خرى

 :بي التضمي والنصب على نزع الخافض 

هناك آ فعال في القرآ ن حملت على التضمي وحملها آ خرون على النصب على نزع 

 :الخافض

رٌ علَ يٌم( البقرة:  - َ شَاك  نه اللَّه
ِ
ا فاَ  158)وَمَنْ تطََوهعَ خَيْرً

لفعل تطوع اللازم معنى الفعل )فعل(، وهو عند آ خرين منصوب على نزع ضمن ا

 .الخافض آ ي تطوع بخير، ل ن تطوع آ صلا يتعدى بالباء

آ ي ل لزمن ، ضمن الفعل قعد   16)ل قعدن لهم صراطك المس تقيم( ال عراف:  -

اللازم معنى الفعل لزم المتعدي وقد يكون منصوبا على حذف الخافض )على(  

 .اة آ خرينفي رآ ي نح



22 
 

نْ دُبُرٍ( يوسف:  - يصَهُ م  تْ قمَ   25)وَاسْتبََقَا البَْابَ وَقدَه

آ ي ابتدرا الباب، ضمن الفعل استبق معنى الفعل ابتدر المتعدي، وبعضهم يجعل  

 .الباب منصوبا على حذف الخافض )ا لى(

 :بي التضمي والتمييز

 83)نرَْفعَُ دَرَجَاتٍ مَنْ نشََاءُ( ال نعام: -

عط  فتكون درجات مفعولا ثَّنيا مقدما، ضمن الفعل نرفع المتعدي لمفعول  آ ي ن

معنى الفعل نعط  المتعدي لمفعولي، وبعضهم يعربها تمييزا محولا عن مفعول به  

 .وال صل: )نرفع درجات  من نشاء(

سَابَ( يونس:   - ن يَ وَالحْ  رَهُ مَناَز لَ ل تَعْلمَُوا عدََدَ الس     5)وَقدَه

منازل، ضمن الفعل قدر المتعدي لمفعول معنى الفعل جعل المتعدي  آ ي جعله  

لمفعولي، ومنهم من يعرب منازل تمييزا محولا عن مفعول وكَن ال صل: وقدر  

 .منازله

 :بي التضمي والمصدر لفعل محذوف

مُ الَْرْضَ( ال - ُ به   فَ اللَّه س  ي  ئاَت  آَنْ يَُْ ينَ مَكَرُوا السه نَ الذه   45نحل: )آَفأَمَ 

آ ي عملوا السيئات ، ضمن الفعل مكر اللازم معنى الفعل عمل المتعدي، وبعضهم 

 .يجعلها مفعولا مطلقا لفعل محذوف آ ي مكروا المكرات السيئات
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ةٍ( النساء:  77)وَلَا تظُْلمَُونَ فتَ يلًا( النساء:  - ثقَْالَ ذَره ُ م  َ لَا يظَْلم  نه اللَّه
ِ
 40، )ا

دي لمفعول معنى المتعدي لمفعولي، وبذلك يكون مثقال  آ ي تحرمون، ضمن المتع

ليه  قامة المضاف ا  مفعولا ثَّنيا وال ول محذوف تقديره آ حدا، ومثقال من باب ا 

مقام المضاف آ ي مقدار مثقال آ و مقدار فتيل، ومن النحاة من يجعله نعتا لمصدر  

 .محذوف آ ي ظلما مقدار فتيل و ظلما مقدار مثقال ذرة

 :الظرفبي التضمي و 

 12)اقتلوا يوسف آ و اطرحوه آ رضا( يوسف: 

 .آ رضا مفعول ثَّن على تضمي اطرحوه معنى آ نزلوه، وبعضهم يعربها ظرفا

عمال الفعل آ صلا بدون تضمي  :بي اعتبار التضمي واعتبار طريقة ا 

تَق يماً( النساء:   اطًا مُس ْ َ ليَْه  صر 
ِ
مْ ا يُّ   175)وَيَُّْد 

آ ي يعرفهم، ل ن يُّدي آ صلا ليس من ال فعال المتعدية لمفعولي، وهنا آ بقى الجار  

نه يتعدى   ليه( على آ صل معنى الفعل يُّدي، لذلك قال آ خرون ا  والمجرور )ا 

لمفعولي بدون تضمي، وهذا التعدي لمفعولي ورد في القرآ ن في شواهد كثيرة : 

تَق يماً( الفتح اطًا مُس ْ َ يكََ صر   6، )اهدنا الصُاط المس تقيم( الفاتحة: 2: )وَيَُّْد 
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كل هذه ال وجه التي يمكن اعتبارها تضمينا تدل دلالة واضحة آ ن الظواهر اللغوية 

الثابتة بالشواهد حقائق لكن تفسير هذه الظواهر يُتلف بي ناح وآ خر  

 .لاختلاف العقول وطريقة الاس تنباط

 :ظواهر متعلقة بالتضمي

 :اتجاهيالتضمي في   - 1

ال صل في التضمي آ ن يكون في اتجاه واحد بمعنى آ ن يضمن الفعل معنى فعل  

ثَّن ولكن لا يحدث العكس، ولكن حدث التضمي في اتجاهي بي الفعل خلق  

 والفعل جعل 

ظَامًا( المؤمنون:   14خلق بمعنى جعل: )فخََلقَْناَ المُْضْغَةَ ع 

 1نعام: جعل بمعنى خلق: )وجعل الظلمات والنور( ال  

عمال الفعل على معناه ال صلي  - 2 بقاء طريقة ا   :التضمي مع ا 

عمال الفعل على معناه ال صلي تماما ولكن  ال صل في التضمي آ ن تلغى طريقة ا 

قد تبقى طريقة الا عمال فيعمل في نفس الجملة تارة على معناه ال صلي وتارة على  

 :معناه المضمن
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ذْ آَخَذَ 
ِ
ننُههُ ل لنهاس  وَلا تكَْتُمُونهَُ( آ ل مثال: )وَا ينَ آُوتوُا الْك تابَ لتَُبَي   يثاقَ الذه  ُ م  اللَّه

، فنصب آ خذ مفعولا به على رغم آ نه ضمن معنى القسم الذي لا  187عمران: 

 .ينصب مفعولا به

 َ نه اللَّه
ِ
ه ا يُم بنَ يه  وَيعَْقُوبُ يَا بنَي  بْرَاه  ِ

َا ا ينَ(  مثال ثَّن: )وَوَصىه به   اصْطَفَى لكَُمُ الد  

ضمن الفعل وصى معنى الفعل قال ونصب مفعولا به )بنيه( على  132البقرة: 

 .رغم آ نه نصب مقول القول في نفس الوقت 

 :التضمي قد يفقد الفعل فاعله آ و نائب فاعله - 3

 َ نْ ب عْد  مَا  مثال على فقدان الفاعل مع تضمي الفعل معنى القسم: )ثُمه بدََا لهَمُْ م 

يٍ( يوسف:   32رَآَوُا الْ يَات  ليَسَْجُنُنههُ حَتىه ح 

ليَْكَ  
ِ
َ ا مثال على فقدان نائب الفاعل مع تضمي الفعل معنى القسم: )وَلقََدْ آُوحِ 

( الزمر:  كْتَ ليََحْبَطَنه عَمَلُكَ ْ آَشْرَ َ لئَِ  نْ قبَْلك  ينَ م  لَى الذه 
ِ
 65وَا

 :ش تقات والمصادرالتضمي قد يحدث مع الم  - 4

 :مع المش تق

مْ( النمل:  - اَد  العُْمْ   عَنْ ضَلَالتَه    .، آ ي صارفهم عن ضلالتهم81)وَمَا آَنتَْ به 

 :مع المصدر
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( ص: - ه  لَى ن عَاج 
ِ
آ ي ضم نعجتك ا لى   24)قاَلَ لقََدْ ظَلمََكَ ب سُؤَال  نعَْجَت كَ ا

 .نعاجه

 :قد يطرد التضمي حتى يصير كَ نه آ صل - 5

ُمْ( هود:  نه ثمَُودَ كَفَرُوا رَبهه
ِ
، 68مثل الفعل )كفر( اللازم الذي كثر تعديه: )آَلَا ا

( البقرة:   152)وَاشْكُرُوا لِ  وَلَا تكَْفُرُون 

 :ملخص التضمي في القرآ ن

 :تعريف التضمي

 آ ن يعامل فعل معاملة فعل آ خر في التعدي واللزوم لتقارب في المعنى بينهما 

 :صور التضمي

 :تضمي الفعل معنى ما يتعدى بحرف جر لا يتعدى به هذا الفعل - 1

ذا خلا بعضهم ا لى بعض( البقرة:  ، آ ي اس تكان بعضهم ا لى بعض، 76مثال: )وا 

 .ل ن خلا آ صلا يتعدى بالباء

 :تضمي المتعدي معنى اللازم - 2

يُ علََى مُلْك   يَاط  هبَعُوا مَا تتَْلوُ الش ه ، آ ي تتقول  102سُليَْمَانَ( البقرة:  مثال: )وَات

 .على ملك سليمان، ل ن يتلو آ صلا فعل متعد

 :تضمي اللازم معنى المتعدي لمفعول واحد - 3
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( البقرة:  ، آ ي تنووا  235مثال: )وَلَا تعَْز مُوا عُقْدَةَ الن  كَاح  حَتىه يبَْلغَُ الْك تاَبُ آَجَلَهُ

 .عقدة النكاح، فتعزم لازم يتعدى ب)على(

 :تضمي اللازم معنى المتعدي لمفعولي - 4

نْ خَيْرٍ فلَنَْ يُكْفَرُوهُ( آ ل عمران :  .، آ ي يحرموه115مثال: )وَمَا يفَْعَلوُا م 

 :تضمي المتعدي لمفعول معنى فعل متعد لمفعولي - 5

نيَْا( طه:   نْهمُْ زَهْرَةَ الحَْيَاة  الده لَى مَا مَتهعْناَ ب ه  آَزْوَاجًا م 
ِ
نه عَيْنيَْكَ ا مثال: )وَلَا تمَُده

 .، آ ي آ عطينا فزهرة هنا مفعول به ثَّن لمتعنا 131

 :وقد يحدث هذا التضمي بالتعليق

نَ الغَْاب ر ينَ( الحجر:  - اَ لمَ  نَه
ِ
رْنَا ا نا ودليل التضمي التعليق باللام ، آ ي علم 60)قدَه

نَا لمن الغابرين، فالجملة في محل نصب سدت مسد المفعولي  .في جملة ا 

 :تضمي المتعدي لمفعولي معنى المتعدي لمفعول - 6

لمَُات  وَالنهورَ( ال نعام:    .، آ ي خلق الظلمات والنور 1مثال: )وَجَعَلَ الظه

 :زمتضمي المتعدي لمفعولي معنى اللا - 7

ينَ يُزَكهونَ آَنفُْسَهمُْ( النساء:  لَى الذه 
ِ
، آ ي آ لم ينته علمك ا لى  49مثال: )آَلمَْ ترََ ا

 .الذي يزكون آ نفسهم
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 :تضمي ال فعال معنى القسم - 8

لاه آَنْ يُحَاطَ ب كُمْ( يوسف: 
ِ
هني  ب ه  ا نَ اللَّه  لتََأتْنُ ، آ ي  66مثال: )حَتىه تؤُْتوُن  مَوْث قًا م 

 . تقسموا لتأ تنني بهحتى

 :تضمي ال فعال معنى القول - 9

نهكُمْ لسََار قُونَ( يوسف:
ِ
يُر ا نٌ آَيهتُهاَ العْ  نَ مُؤَذ   ، آ ي قال آ يتها العير  70مثال: )ثُمه آَذه

نكم لسارقون  .ا 

 :تضمي فعل ناقص معنى فعل تام - 10

 80مثال: )فلن آ برح ال رض حتى يأ ذن لِ آ بي ( يوسف: 

ضمن الفعل )لن آ برح( الناسخ معنى الفعل )يفارق( التام المتعدي، ل ن برح التامة 

 .بمعنى ظهر يقولون: )برح الخفاء( آ ي ظهر الخفاء

 :تضمي الفعل التام معنى الفعل الناقص - 11

يرً  ه  فاَرْتدَه بصَ  ، ارتد عند بعض النحاة بمعنى صار  96ا( يوسف: )آَلقَْاهُ علََى وَجُْ 

فتكون بصيرا خبر ارتد الذي ضمن معنى صار وعند نحاة آ خرين تكون بصيرا  

 .حالا لا غير
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 التقارض بي حروف الجر

 :تعريف التقارض

آ ن يتبادل لفظان حكم كل منهما فيجري كل منهما مجرى ال خر آ و يحل محل  

 .ال خر

 ينوب حرف جر عن حرف جر آ خر والعكس،وتقارض حروف الجر: آ ن 

 مثال: قال عمرو بن معديكرب: 

ذا الخيل كرت    ذا آ نا لم آ طعن ا   علام تقول الرمح يثقل عاتق  * ا 

 .علام هنا بمعنى لم، فعلى هنا صارت س ببية مثل اللام حيث جرت مجراها

 بينما على العكس  

 قال ال شعث بن قيس:

 صريعا لليدين وللفم  تناولت بالرمح الطويل ثيابه * فخر 

آ ي على اليدين وعلى الفم، السقوط يكون على اليدين لا لليدين، فاللام حلت  

 .محل على

وظاهرة التقارض تفسر لكثير من المتعجبي سر عدم التناسق الظاهري لبعض  

 حروف الجر في القرآ ن
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والتقارض بي حروف الجر مسلك الكوفيي آ ما البصُيون فيحملون شواهده  

 .لتضميعلى ا

 :التقارض بي في وعلى - 1

 :في بمعنى على

( طه:  بَنهكُمْ في  جُذُوع  النهخْل  ، ليس منطقيا آ ن يكون الصلب داخل  71)وَلَُصَل  

 جذوع النخل، ال صل على جذوع النخل ولكن نابت في عن على

 :على بمعنى في

نْ آَهْل هَا( القصص:  ي  غفَْلَةٍ م  ينةََ علََى ح  ، المناسب للحي في  15)وَدَخَلَ المَْد 

الظرفية ل ن الحي آ صلا ظرف مفعول فيه، ولكن حلت على محل في من باب  

 .التقارض

يُ علََى مُلْك  سُليَْمَانَ( البقرة:   يَاط  هبَعُوا مَا تتَْلوُ الش ه ، آ ي في ملك  102)وَات

ن، ل ن الش ياطي موجودة داخل ملك سليمان، فنابت على عن في، سليما

وبعض النحاة كما ذكرنا حملها على التضمي، حيث ضمن الفعل تتلو معنى الفعل  

 .تتقول الذي يتعدى بعلى، فكما نعلم البصُيون يأ بون التقارض بي حروف الجر
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 :التقارض بي من وعن - 2

 :من بمعنى عن

( الزمر: )فوََيلٌْ ل لقَْاس    كْر  اللَّه  نْ ذ  فتكون عن الذكر لا   بعُد، القسوة 22يَة  قُلوُبُهُمْ م 

 .من الذكر )عن للمجاوزة(

نْ جُوعٍ( قريش:  ي آَطْعَمَهمُْ م   ، آ ي عن جوع ل ن الجوع ابتعد عنهم 4)الذه 

نْ جُوعٍ( الغاش ية:   نُ وَلَا يغُْني  م  ، آ ي عن جوع ل ن الجوع يبتعد  7)لَا يسُْم 

 .بالا سمان والا غناء

 :عن بمعنى من

لوُا( ال حقاف:   ينَ نتََقَبهلُ عَنْهمُْ آَحْسَنَ مَا عَم  ، آ ي من عباده ومنهم،  16)آُولئَ كَ الذه 

 .التقبل يكون من الناس لا عن الناس

ي ( الشورى:  )وَهُوَ الذه  ه  بَاد   25يقَْبَلُ التهوْبةََ عَنْ ع 

( المائدة:   نَ الْ خَر  َا وَلمَْ يتَُقَبهلْ م  هِ  نْ آَحَد  لَ م  والدليل: آ ن نتقبل يتعدى بمن: )فتَُقُب  

27 
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 :التقارض بي على ومن - 3

 :على بمعنى من

ذَا اكْتَالوُا علََى النهاس  
ِ
ينَ ا تَوْفوُنَ( المطففي: )الذه  ، آ ي من الناس ل ن  2يسَ ْ

 .الاكتيال آ خذ من الناس

لَالهَُا( الا نسان:  مْ ظ  ، آ ي دانية منهم، الدنو يكون من الشيء لا  14)وَدَان يَةً علَيَْه 

 :على الشيء كقول عنترة

نَ الجبَان   لا  * كَما يدَنو الشُجاعُ م 
ِ
 وَما دانيَتُ شََصَ الموَت  ا

 :من بمعنى على

أ يَات ناَ( ال نبياء:  بوُا ب  ينَ كَذه نَ القَْوْم  الذه  نَاهُ م   ، آ  ي على القوم77)وَنصََُْ

( غافر:  نْ بأَسْ  اللَّه  نَا م  آ ي على بأ س الله، ومن يأ بى التقارض   29)فمََنْ ينَْصُُُ

 .يحمل ال يتي على تضمي الفعل ينصُ معنى الفعل يمنع

 :التقارض بي على واللام - 4

 :على بمعنى اللام

ي آَحْسَنَ( ال نعام:    154)ثُمه آ تيَنْاَ مُوسََ الْك تاَبَ تمََامًا علََى الذه 

آ ي للذي آ حسن فعلى هنا بمعنى اللام تفيد الس ببية والس ببية من معانِ اللام  

 .وليست من معانِ على، فحلت على محل اللام من باب التقارض
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 َ وا اللَّه ُ ، آ ي للذي هداكم، وقد حمل  185علََى مَا هَدَاكُمْ( البقرة: ومثلها: )وَل تُكَبر  

ن لتكبروا ضمن معنى الفعل   البصُيون هذا الشاهد على التضمي حيث قالوا ا 

 .لتحمدوا الذي يتعدى بعلى

 :اللام بمعنى على

ذْقاَن  سُُهدًا( الا سراء:   ونَ ل لَْ ره مْ يَُ  ذَا يتُْلَى علَيَْه 
ِ
على ال ذقان  ، آ ي يُرون 107)ا

 فالخر يكون من مكان عال فيفيد الاس تعلاء الذي هو من معانِ على 

ذْقاَن  يبَْكُونَ وَيزَ يدُهُمْ خُشُوعاً( الا سراء:  ونَ ل لَْ ره  109ومثلها: )وَيَُ 

يًّا( مريم: بَادَت ه  هَلْ تعَْلَمُ لَهُ سََ  ْ ل ع  ، آ ي على عبادته فالصبر يتعدى  65)وَاصْطَبر 

َمْد  رَب  كَ( طه:  بعلى آ صلا حْ بح  ب   ْ علََى مَا يقَُولوُنَ وَس َ  130: )فاَصْبر 

 :التقارض بي عن وعلى - 5

 :عن بمعنى على

( محمد:  ه  همَا يبَْخَلُ عَنْ نفَْس  ن
ِ
، آ ي على آ نفسهم فالبخل يتعدى  38)وَمَنْ يبَْخَلْ فاَ

 :بعلى كقول الشْيف الرضي

عُ  مَم  وَالطَعنُ ينَتجَ  لبُقيا علَى الق   الَجسادَ آَنفُسَها * وَالضَْبُ يبَخَلُ با 

( ص:  كْر  رَبي   نِ   آَحْبَبْتُ حُبه الخَْيْر  عَنْ ذ 
ِ
، آ ي على ذكر  32ومثلها: )فقََالَ ا

 .ربي، ل ن الحب يكون على الشيء كقول العامة آ حب امرآ ة على زوجته
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 :على بمعنى عن

ذا رضي ت علي بنو قشير * لعمر الله آ عجبني رضاها،  كقول قحيف بن سليم: )ا 

ُ عَنْهمُْ وَرَضُوا عَنْهُ( المائدة:  َ اللَّه فالرضا يتعدى بعن آ صلا كقوله تعالى: )رَضي 

119 

 :التقارض بي عن والباء - 6

 :عن بمعنى الباء

قُ عَن  الهْوََى( النجم:  ، آ ي ما ينطق بالهوى، ل ن النطق يتعدى  3)وَمَا ينَْط 

 كقول الراجز: ينطق بالحق وبالصواب  * لكنه يبُْطئ في الجواب   بالباء،

رُونَ( التوبة:  زْيةََ عَنْ يدٍَ وَهُمْ صَاغ  ، آ ي بيد، ل ن الباء  29)حَتىه يعُْطُوا الجْ 

 .تس تخدم للاس تعانة وليس عن

 :الباء بمعنى عن

يًرا( الفرقان:  )وَاسْألَهْمُْ عَن   ، آ ي عنه، فالسؤال يتعدى بعن: 59)فاَسْألَْ ب ه  خَب 

( ال عراف:  ةَ البَْحْر  َ هتي  كََنتَْ حَاضَ   163القَْرْيةَ  ال

عٍ( المعارج:    .آ ي عن عذاب واقع 1)سَألََ سَائ لٌ ب عَذَابٍ وَاق 

مْ( الحديد:  مْ وَب أيَمَْانَ   يُّ  ، آ ي عن آ يمانَم، فاليمي والشمال  12)يسَْعَى نوُرُهُمْ بيََْ آَيدْ 

( النحل: يأ تي معه عن ه  مَائ ل  سُُهدًا للَّ  ي  وَالشه لَالُهُ عَن  اليَْم   48: )يتََفَيهأُ ظ 
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لغَْمَام ( الفرقان:   مَاءُ با   آ ي عن الغمام  25)وَيوَْمَ تشََقهقُ السه

 :التقارض بي عن واللام - 7

 :عن بمعنى اللام

َب يه   يَم ل  بْرَاه 
ِ
ت غْفَارُ ا لاه عَنْ مَوْع دَةٍ( التوبة: )وَمَا كََنَ اس ْ

ِ
، آ ي لموعدة فعن هنا  114ا

 .تفيد الس ببية التي هي من اس تخدامات اللام

( هود:  َ كِ  آ ل هَت ناَ عَنْ قوَْلك  نُ ب تَار   53ومثلها: )وَمَا نَحْ

 82ومثلها: )وَمَا فعََلتُْهُ عَنْ آَمْر ي( الكهف: 

 :اللام بمعنى عن

ُولَا  ( ال عراف: )قاَلتَْ آُخْرَاهُمْ ل  نَ النهار  عْفًا م  مْ عذََابًا ض  هناَ هَؤُلَاء  آَضَلهونَا فأَ تَ   هُمْ رَب

، كَن المتوقع بعد آ ن قال )قال آ خراهم ل ولاهم آ ن يقولوا: آ نتُ آ ضللتمونا، ل نه  38

اس تخدم اللام التي تفيد المخاطب، ولكنه عبر بصيغة الغائب ل ن اللام هنا بمعنى  

 .م مع الغائب عن التي تس تخد

رٌ هَذَا( يونس:  ْ ا جَاءَكُمْ آَسح  آ ي عن    77ومثلها: )قاَلَ مُوسََ آَتقَُولوُنَ ل لحَْق   لمَه

 .الحق ل ن اللام لو كَنت على آ صل معناها لقالوا: آ نت سحر مبي

يٌ( ال حقاف رٌ مُب  ْ ا جَاءَهُمْ هَذَا سح  ينَ كَفَرُوا ل لحَْق   لمَه  7: ومثلها: )قاَلَ الذه 
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يُم( ال نبياء:  بْرَاه 
ِ
عْناَ فتًَى يذَْكُرُهُمْ يقَُالُ لَهُ ا ، آ ي يقال عنه هو 60ومثلها: )قاَلوُا سََ 

براهيم، التعبير هكذا يكون غير سائغ براهيم ل نه لا يقال له: آ نت ا   .ا 

 :التقارض بي على والباء - 8

 :على بمعنى الباء

( ال عراف: )حَق يقٌ علََى آَنْ لَا آَقُولَ علََى اللَّه   لاه الحَْقه
ِ
، آ ي حقيق ب، 105 ا

 .ل ن حقيق بمعنى جدير وهو يتعدى بالباء

 :الباء بمعنى على

ليَْكَ( آ ل عمران: 
ِ
ه  ا نْطَارٍ يؤَُد   نْ تأَمَْنْهُ ب ق 

ِ
نْ آَهْل  الْك تاَب  مَنْ ا ، آ ي تأ منه 75)وَم 

 على دينار،

( الدليل آ ن آ من يتعدى بعلى: )قاَلَ  يه  نْتُكُمْ علََى آَخ  لاه كََمَ آَم 
ِ
هَلْ آ مَنكُُمْ علَيَْه  ا

 64يوسف: 

لى - 9  :التقارض بي في وا 

 :في بمعنى ا لى

براهيم:   ه مْ( ا  يَُُّمْ في  آَفوَْاه  آ ي ا لى آ فواههم ل ن ا لى تفيد انتهاء الغاية   9)فرََدهوا آَيدْ 

 وليس في، فهم آ يديُّم لا تدخل في آ فواههم
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يرًا( الفرقان: )وَلوَْ ش   لى  51ئنْاَ لبََعَثنْاَ في  كُل   قرَْيةٍَ نذَ  آ ي ا لى ل ن البعث يتعدى با 

( يونس:  رْعَوْنَ وَمَلئَ ه  لَى ف 
ِ
ْ مُوسََ وَهَارُونَ ا هم  نْ بعَْد   75كقوله: )ثُمه بعََثنْاَ م 

 :ا لى بمعنى في

( الجاثية :  يَامَة  لَى يوَْم  القْ 
ِ
مَعُكُمْ ا ، ل ن اليوم مفعول فيه فيحتاج في لا 26)ثُمه يَجْ

 .ا لى

( النازعات:   لَى آَنْ تزََكَّه
ِ
، آ ي في آ ن تزكَّ ل ن التقدير: )هل  18)فقَُلْ هَلْ لَكَ ا

 .لك رغبة في آ ن تزكَّ( لك متعلق بمحذوف خبر ورغبة مبتدآ  محذوف

 :مقارنة بي التقارض والتضمي

لا تبادل مواقع حروف الجر، فموضوعه   التقارض - 1 بي حروف الجر ما هو ا 

آ ساسا الحروف آ ما التضمي فهو آ ن يأ خذ فعل من آ خر الحكم الذي قد يكون  

 .التعدي بحروف الجر آ حد مظاهره فموضوعه آ ساسا ال فعال

يتقاطعان في التعدي بحروف الجر فاختلف النحاة في هذه المساحة المشتركة   - 2

 .ل البصُيون بالتضمي بينما قال الكوفيون بالتقارضبينهما فقا

مثلا: )فمن ينصُنا من بأ س الله( تقارض بي من وعلى عند الكوفيي بينما  

 .تضمي ينصُنا معنا يمنعنا عند البصُيي
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ينفصلان تماما فيما عدا ذلك مثل التعدي واللزوم بدون حروف جر )متعنا  - 3

يا( وتضمي معنى القول )ثم آ ذن مؤذن آ يتها العير  به آ زواجا منهم زهرة الحياة الدن 

نكم لسارقون( والقسم )حتى تؤتون موثقا من الله لتأ تنني به( فيتحقق في هذه   ا 

ال ش ياء التضمي ل نه لا يوجد حروف جر آ صلا، بينما ينفرد التقارض في  

لا( و)غير(  تبادلات آ خرى بعيدة عن حروف الجر مثل التقارض بي )ا 

ي )عسى( و )لعل( والتقارض بي آ فعل التفضيل وآ فعل التعجب،  والتقارض ب

فنجد التقارض آ ولا خرج عن حروف الجر ثَّنيا نجده يحدث بي حرف واسم  

وبي فعل وحرف وبي فعل واسم وهو يُتلف عن التضمي الذي يحدث بي  

 .ال فعال وآ ش باه ال فعال

ن سُدا( يلزم منها وجود  التقارض علاقة في اتجاهي فمثلا: )يُرون لل ذقا - 4

)آ تينا موسَ الكتاب تماما على الذي آ حسن( لتكون العلاقة متبادلة بينما التضمي  

علاقة في اتجاه واحد فمثلا: )والله يعلم المفسد من المصلح( يعلم ضمن معنى يميز  

ولكن لا يلزم من ذلك آ ن يميز قد يأ تي بمعنى يعلم فينصب مفعولي مثلا، لم  

لا التضمي بي خلق وجعل حيث حدث بينهما في اتجاهي،  يُالف في ذلك  ا 

 )وجعل الظلمات والنور( )فخلقنا المضغة عظاما( 
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 الحمل على المعنى 

 حمل المذكر على معنى المؤنث

 هو آ ن يعامل المذكر معاملة المؤنث ل نه في معنى المؤنث. 

يهاَ - ينَ يرَ ثوُنَ الفْ رْدَوْسَ هُمْ ف  ونَ( المؤمنون: )الذه  ُ  ،11خَالد 

نما كنى عنه بضمير المؤنث )فيها( ل نه بمعنى الجنة، وهو لفظ  الفردوس مذكر وا 

 .رومي معرب

 :والدليل على آ ن الفردوس مذكر

، وآ علَى الجنهة   هه آ وسَطُ الجنهة  ن ذا سأ لتُ اَلله فاسأ لوه الفردوسَ، فا  في الحديث: )ا 

حمن(   فوقه عرشُ الره

نه حارثةَ في الف رْدَوْس  ال على( ولم يقل: وقال  نانٌ وا  ا لجَ  نَه آ يضا:) يا آ مه حارثةَ ا 

 .العليا

ذا رآ تَم من مكان بعيد( الفرقان:  - يًرا ا  اعةَ  سَع  لسه بَ با    12- 11)وَآَعْتَدْنَا ل مَنْ كَذه

 .ل ن السعير هو النار فكنى عنها بضمير المؤنث 

 َ نه اللَّه
ِ
يًرا )ومثلها آ يضا: )ا ر ينَ وَآَعدَه لهَمُْ سَع  يهاَ آَبدًَا لَا  64لعََنَ الْكَاف  ينَ ف  ( خَالد  

يًرا( ال حزاب:   دُونَ وَل يًّا وَلَا نصَ   65- 64يَج 
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ومن اللطائف هنا آ نه عامل الفردوس مسكن آ هل الجنة معاملة المؤنث كما عامل  

 .السعير مسكن آ هل النار معاملة المؤنث كذلك

ه - ن
ِ
ر ينَ( البقرة: )قاَلَ ا عٌ لوَْنَُاَ تسَُره النهاظ  َا بقََرَةٌ صَفْرَاءُ فاَق  نَه

ِ
 69هُ يقَُولُ ا

عند من وقف على فاقع وابتدآ  ب)لونَا تسر الناظرين( حيث لونَا مبتدآ  وتسر  

 .خبر، عبر عن اللون بالمؤنث ل نه بمعنى الصفرة

 له بها دخل الجنة( )بها( وفي الحديث ) من صام يوما ابتغاء وجه الله ختُ الله -

يعود على الصوم الذي هو مصدر صام من باب التكنية عن مصدر الفعل،  

ولكن مصدر الفعل هنا مذكر )الصوم( ولكنه عبر عنه بالمؤنث ل نه عبادة من  

 .العبادات

نَة  فلََهُ عَشُْْ آَمْثاَل هَا ( ال نعام:   - لحَْس َ شْة  ، لماذا لم يقل: ع 160) مَنْ جَاءَ با 

 آ مثالها، آ ليس الصواب آ ن يُالف العدد المعدود والمعدود هنا مذكر )آ مثالها(؟ 

ل ن ال مثال هنا بمعنى الحس نات والحس نات مؤنث فذكر العدد )عشْ( حملا  

 .على المعنى

 :وليس من الحمل على المعنى

لَى اللَّه  
ِ
اغوُتَ آَنْ يعَْبُدُوهَا وَآَنَابوُا ا ينَ اجْتنَبَُوا الطه ى( الزمر:  )وَالذه   17 لهَمُُ البْشَُْْ



41 
 

لَى  
ِ
قال: )آ ن يعبدوها( عن الطاغوت وقد ورد مذكرا في )يُر يدُونَ آَنْ يتََحَاكََوُا ا

( النساء:  رُوا آَنْ يكَْفُرُوا ب ه  اغوُت  وَقدَْ آُم  ، ليس من الحمل على المعنى كما  60الطه

ويجمع آ يضا وقد جمع في : زعم بعضهم )ال لهة( ل ن الطاغوت يذكر ويؤنث ويفرد 

( البقرة:  لمَُات  لَى الظه
ِ
نَ النهور  ا ر جُونََُمْ م  اغوُتُ يُُْ ينَ كَفَرُوا آَوْل يَاؤُهُمُ الطه  257)وَالذه 

 :وليس من الحمل على المعنى

نْ قرَْيةٍَ كََنتَْ ظَال مَةً وَآَنشَْأنَْا بعَْدَهَا قوَْمًا آ خَر ينَ )  وا  11)وَكَمْ قصََمْناَ م  ا آَحَسه ( فلَمَه

نْهاَ يرَْكُضُونَ( ال نبياء:  ذَا هُمْ م 
ِ
ناَ ا  12بأَسْ َ

نه يعود على البأ س حملا على المعنى بمعنى الشدة، ولكن  )منها( قال بعضهم ا 

 .الظاهر آ نه يعود على القرية بلا داع للحمل على المعنى

 حمل المؤنث على معنى المذكر 

 .كر ل ن معناه يدل على مذكرهو آ ن يعامل المؤنث معاملة المذ

 :آ داة الحمل على المعنى هي الضمير  - آ  

رَةٌ ) َا تذَْك  نَه
ِ
نَا آ ي التذكرة، ولما  12- 11( فمََنْ شَاءَ ذَكَرَهُ( عبس: 11)كََلّه ا ، ا 

 كَنت تلك التذكرة هي القرآ ن ذك ر فقال: )فمن شاء ذكره( 

نْهُ( النساء:  ذَا حَضََْ القْ سْمَةَ آُولوُ القُْرْبَى وَاليَْتَامَى وَالمَْسَاك يُ فاَرْزُقوُهُمْ م 
ِ
،   8)وَا

 .قال عن القسمة )فارزقوهم منه( ل نَا بمعنى الحظ آ و الميراث
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يحُ ع يسَى ابْنُ مَرْيَمَ(  هُ المَْس   نْهُ اسَُْ مَةٍ م  ك  ب كَل  ُ َ يبُشَْ   نه اللَّه
ِ
ل ن   45آ ل عمران: )ا

 .الكلمة هي عيسى عليه السلام

( الزمر:  لْمٍ همَا آُوت يتُهُ علََى ع  ن ِ
نها قاَلَ ا لنْاَهُ ن عْمَةً م  ذَا خَوه

ِ
ل ن النعمة بمعنى    49)ثُمه ا

 .المال

لمَْعْرُوف  حَقًّا علََى  يْن  وَالَْقْرَب يَ با  َ يهةُ ل لوَْالد  ا الوَْص  نْ ترََكَ خَيْرً
ِ
(  180المُْتهق يَ ))ا

ثمه على الذين يبدلونه( البقرة:  نما ا  عَهُ فا  لَهُ بعَْدَمَا سََ     181-180فمََنْ بدَه

 .ل ن الوصية بمعنى الا يصاء

 :آ داة الحمل على المعنى هي اسم الا شارة  - ب

( ال نعام:   مْسَ بَاز غةًَ قاَلَ هَذَا رَبي   ا رَآَى الشه  .آ و كوكب ل ن الشمس نجم  78)فلَمَه

 :آ داة الحمل على المعنى المش تق - جـ 

رٌ ب ه  كََنَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ( المزمل:  مَاءُ مُنفَْط  ، ل ن السماء بمعنى السقف  18)السه

مَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا( ال نبياء:   .32الذي يناس به الانفطار والتصدع )وَجَعَلنْاَ السه

ةً مَيْتًا(  َ ب ه  بلَْدَ ، قال عن البلدة )ميتا( بالتذكير ل ن البلدة  49الفرقان:  )ل نُحْيي 

 .بمعنى البلد
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 ملحوظة:

تذكير المؤنث آ كثر استساغة ل نه رد الفرع )المؤنث( ا لى ال صل )المذكر( بينما   

 تأ نيث المذكر آ غلظ وآ ذهب في الا غراب ل نه رد آ صل  

  حمل المثنى على معنى الجمع

 فيجوز معاملته معاملة الجمع، لغة وشرعا فف   المثنى في حقيقته جمع بي اثني

 .الشْع صلاة الاثني جماعة

 :وهو له ثلاث صور

 الصورة ال ولى 

 :آ ن يكون كل واحد من الاثني جمعا في معناه

ن طائفتان من المؤمني اقتتلوا( الحجرات:  قال عن الطائفتي اقتتلوا ولم   ، 9)وا 

يقل اقتتلا سوغ ذلك آ ن كل طائفة مجموعة من الناس فمعنى المثنى هنا جمع، 

ويدل على آ ن ال صل التعامل بالتثنية لا الجمع في ال لفاظ المثناة الدالة على الجمع  

ُ وَل   نْكُمْ آَنْ تفَْشَلَا وَاللَّه ذْ هَِهتْ طَائ فَتاَن  م 
ِ
مَُا( آ ل عمران:  قوله تعالى: )ا ،  122يهه

فحمل هنا على اللفظ لا المعنى فقال تفشلا دليلا على آ ن ال صل في هذه المسأ لة  

 التعامل بالمثني ويجوز الجمع
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 :ومن آ مثلة هذا الباب 

ذا هم فريقان يُتصمون( النمل:  ، قال عن الفريقي المثنى يُتصمون وسوغ 45)فا 

 .ذلك آ ن كل فريق مجموعة من الناس

، ولم يقل اختصما وسوغ ذلك آ ن 19ان خصمان اختصموا في ربهم( الحج: )هذ

 .الخصم هم الخصوم فهم جمع آ صلا في المعنى

 الصورة الثانية

 :آ ن يأ تي معطوفان كل واحد منهما له معنى الجمع فهما مثنى في اللفظ جمع في المعنى

تَطَعْتُُْ آَنْ تَ  ن  اس ْ
ِ
نسْ  ا

ِ
ن   وَالْا مَاوَات  وَالَْرْض   )يَا مَعْشََْ الجْ  نْ آَقْطَار  السه نْفُذُوا م 

، الجن والا نس اثنان قال عنهما )اس تطعتُ( و )تنفذوا( ل ن  33فاَنفُْذُوا( الرحمن:  

 .الجن جماعة في المعنى والا نس كذلك

َ دُخَانٌ فقََالَ لهََا وَل لَْرْض  ائتْ يَا طَ  مَاء  وَهي  لَى السه
ِ
تَوَى ا وْعاً آَوْ كَرْهًا  ومثلها: )ثُمه اس ْ

يَ( فصلت:  ن كَنا  11قاَلتََا آَتيَنْاَ طَائ ع  ل نَا آ صلا سَوات وآ رضون، فقال عنهما وا 

اثني في اللفظ )طائعي( وهنا لفتة مهمة وهو آ نه حملهما على اللفظ آ ولا فقال:  

 .)ائتيا( وهو دليل آ يضا على آ ن الحمل على اللفظ جائز آ صلا 

مَاوَات    فقد يحدث العكس فيحمل ينَ كَفَرُوا آَنه السه على اللفظ: )آَوَلمَْ يرََ الذه 

 30وَالَْرْضَ كََنتََا رَتقًْا ففََتقَْناَهَُِا( ال نبياء: 
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 الصورة الثالثة

آ نه قد لا يكون معنى كل واحد من الاثني جمعا فيحمل المثنى على الجمع ل ن  

 :المثنى جمع بي اثني

نْ تتَُوبَا 
ِ
لَى اللَّه  فقََدْ صَغَتْ قُلوُبكُُماَ( التحريم: )ا

ِ
، وهذه ال ية ليس فيها ش بَة  4ا

 .حمل على معنى ل نَما امرآ تان، ومع ذلك عاملهما معاملة الجمع ل ن المثنى جمع

يه  غنَََُ القَْوْم  وَكُنها  ذْ نفََشَتْ ف 
ِ
كُماَن  في  الحَْرْث  ا ذْ يَحْ

ِ
ل حُكْم ه مْ )وَدَاوُودَ وَسُليَْمَانَ ا

ينَ( ال نبياء:   د   78شَاه 

قال عن داوود وسليمان )لحكمهم( ل ن الاثني جمع، وقد حمل على اللفظ قبلها  

 .فقال )يحكمان( فجمع بي الحمل على اللفظ والحمل على المعنى

عُونَ( الشعراء:  تَم  ناه مَعَكُمْ مُس ْ
ِ
أ يَات ناَ ا  رغم آ نَما  )معكم( على 15)قاَلَ كََلّه فاَذْهَبَا ب 

 .اثنان موسَ وهارون 

بَحُونَ( ال نبياء:   مْسَ وَالقَْمَرَ كُلٌّ في  فلََكٍ يسَ ْ اَرَ وَالشه هيْلَ وَالنهه ي خَلقََ الل )وَهُوَ الذه 

قال )كل في فلك يس بحون( بالجمع يقصد الشمس والقمر ل ن الليل والنهار   33

 !لا يس بحان
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 فراد المثنى بي معنى التكثير ومعنى الا  

 قد يأ تي المثنى للتكثير:

ليك البصُ خاس ئا( الملك:   4)فارجع البصُ كرتي ينقلب ا 

نما كثرة رجوع البصُ آ ي رجعة بعد   ليس المراد من كرتي العدد )شفع الوتر( وا 

 رجعة.

وفي الحديث: )آ نا س يد الناس يوم القيامة، يدعونِ ربي فأ قول: لبيك وسعديك  

 وتعاليت، لبيك وحنانيك، والهادي من هديت( والخير بيديك، تباركت 

لبيك وسعديك وحنانيك آ ي تلبية بعد تلبية واسعد سعدا بعد سعد وحن حنانا  

نما الكثرة المطلقة.   بعد حنان، فالمراد هنا ليس العدد اثنان وا 

 )لبيك(: مفعول مطلق لفعل محذوف آ ي آ لبي لبيك وكذا الباقي.

حقا بالمثنى ل نَا لا تدل على المثنى في وهذه الكلمات جعلها بعض النحاة مل

 الحقيقة. 

 ومنه خارج القرآ ن:  

 )دواليك( آ ي مداولة بعد مداولة آ ي تكرار بعد تكرار. 

كقول آ بي العلاء المعري: دواليكَ يا ريب الخطوب فهذه * ثقال غروب ما لهن  

 دوالٍ 
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 )هذاذيك في غصون ال شجار(: آ ي اقطع قطعا بعد قطع 

ذا شرد الجورَ عدلُه * كقول آ بي نباتة:  . آ قول له ا   هذاذيكَ يا رب الهموم الغرائب 

 )حذاريك( آ ي احذر حذرا بعد حذر. 

 )حَجازيك عن ال رامل( آ ي امتنع عنهن. 

 وليس من هذا الباب:

 126)آ ولا يرون آ نَم يفتنون في كل عام مرة آ و مرتي( التوبة: 

فالعدد اثنان مراد هنا فعلا  مرتي مثنى حقيق  ل نه مس بوق بمرة آ ي واحدة 

 وليس كما تكلف بعض النحاة مدعي آ ن المثنى هنا للتكثير.

حسان( البقرة:   229)الطلاق مرتان فا مساك بمعروف آ و تسريح با 

زعم الزمخشْي آ ن )مرتان( بمعنى مرة بعد مرة والصواب آ نه هنا للعدد وتسريح 

حسان هو الطلقة الثالثة.   با 

 منه المفرد: وقد يأ تي المثنى ويراد 

 24)وقال قرينه هذا ما لدي عتيد آ لقيا في جُنَ كل كفار عنيد( ق:

)آ لقيا( تعود على القرين وهو مفرد، عومل القرين معاملة المثنى ل ن آ قل الرفيق 

ذا لم يجدوا غير واحد عامله معاملة المثنى، ويؤكد هذا المعنى   عند العرب اثنان فا 
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ا( بالتنوين، فهنا نون توكيد خفيفة فال مر هنا للمفرد  في ال ية القراءة الثانية )آ لقيً 

 وليس للمثنى فيجب آ ن يكون في القراءة ال خرى كذلك للمفرد!

 وهذه الظاهرة مطردة عند العرب ومما ورد في ذلك:

 قول امرئ القيس: 

ب   خليلي  مرا بي على آ م جُندَب * نقُض لبُانات الفؤاد المعذه

 ثم قال بصيغة المفرد: 

ن لم تطُي ب  آ لم ت  ر آ نِ كلما جئت طارقا * وجدت بها طيبا وا 

فقال: آ لم تر آ نِ، خاطب المفرد فدل على آ نه في البيت ال ول كَن يقصد  

 بالخليلي خليلا واحدا! 

شارة مفرد   الا شارة للمثنى باسم ا 

نَا بقرة لا فارض ولا بكر عوان بي ذلك( البقرة:  نه يقول ا   68)قال ا 

بي الفارض آ ي المس نة والبكر آ ي الصغيرة فعبر عن الفارض  المقصود ببي ذلك 

شارة مفرد ولو قال بي ذينك لكان صْيحا.   والبكر بذلك وهو اسم ا 

ليهما متضادان البكر والفارض.   وهنا الاثنان المشار ا 

 58)قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا( يونس: 

 فذلك تعود على الفضل والرحمة. 
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 ا متضادين. والاثنان هنا ليس

شارة مفرد!   بل يجوز الا شارة للجمع باسم ا 

 38)وعادا وثمود وآ صْاب الرس وقرونا بي ذلك كثيرا( الفرقان: 

 وذلك تعود على عاد وثمود وآ صْاب الرس.

وفي هذا المثال والمثال ال ول آ تت ذلك مس بوقة ببي ولكنها لم تس بق ببي في  

 هذه الظاهرة. )فبذلك فليفرحوا( فبي ليست شرطا في  

 وقد يعود اسم الا شارة على مصدري فعلي سابقي له: 

)ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون آ ن يتخذوا بي ذلك سبيلا( 

 150النساء: 

ذلك يعود على الا يمان والكفر وهما مصدرا الفعلي نؤمن ونكفر، فالا شارة لمصدر  

قبله كما تناولنا في درس الفعل جائزة كما آ ن الضمير يعود على مصدر الفعل  

عراب القرآ ن.   سابق في تيسير ا 

ذا آ نفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكَن بي ذلك قواما( الفرقان:   67ومثلها: )والذين ا 

 بي ذلك آ ي بي الا سراف والقتور وهما مصدرا الفعلي قبل اسم الا شارة. 

 110( الا سراء: ومثلها: )ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بي ذلك سبيلا

 آ ي بي الجهر والمخافتة.
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ليهما   وفي ال مثلة الثلاثة جاءت بي قبل اسم الا شارة والمصدران المشار ا 

 متضادان. 

 مثال تطبيق : 

لا من رحم ربك   )ولو شاء ربك لجعل الناس آ مة واحدة ولا يزالون مختلفي ا 

 ، 119- 118ولذلك خلقهم( هود:  

المفسرين ذلك تعود على الرحمة وهي مصدر الفعل رحم  ولذلك خلقهم: قال بعض 

قبلها وبعض المفسرين قالوا بل يعود على الاختلاف وهو مصدر مختلفي قبله  

ن هذا يعود على الرحمة  وهذا مفهوم، ولكن فريقا ثَّلثا من المفسرين قالوا ا 

قد  والاختلاف كليهما! ولا عجب في ذلك فقد تبي لنا مما س بق آ ن اسم الا شارة  

 يعود على اثني. 

 الحمل على اللفظ وعلى المعنى في س ياق واحد

هناك كلمات مفردة لا يوجد بها علامة جمع ولكن معناها جمع في العربية، فهي   

 عملة لها وجُان.

ومنها: )من وما والذي( فيجوز فيها الحمل على اللفظ والحمل على المعنى بل يجوز  

 الوجُان في س ياق واحد.

 من الشْطية:
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)بلى من آ سلم وجُه لله وهو محسن فله آ جره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم  

 112يحزنون( البقرة: 

)آ سلم وجُه لله وهو محسن فله آ جره عند ربه( عامل من معاملة المفرد فهو حمل  

 على اللفظ. 

 بينما )ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون( عامل من معاملة الجمع حملا على المعنى.

نفسهم يمهدون( الروم: )من كفر فع   44ليه كفره ومن عمل صالحا فل 

نفسهم   ومن عمل صالحا: حمل على اللفظ ل نه عامل من معاملة المفرد، بينما فل 

 يمهدون حمل على المعنى ل نه عامل من معاملة الجمع. 

)ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها ال نَار خالدين فيها( 

 13النساء: 

 ورسوله ويدخله: حمل على اللفظ يطع 

 خالدين: حمل على المعنى.

 69)ومن يطع الله والرسول فأ ولئك مع الذين آ نعم الله عليهم( النساء: 

 يطع: حمل على اللفظ

 فأ ولئك: حمل على المعنى.
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وقد حمل على اللفظ فقط في : )ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما(  

 71ال حزاب:  

 الموصولة: من 

ليهم( آ ل عمران:   ليكم وما آ نزل ا  ن آ هل الكتاب لمنَ يؤمن بالله وما آ نزل ا  ن  م  )وا 

199 

ليهم: حمل على المعنى.   يؤمن: حمل على اللفظ ، آ نزل ا 

لا آ تي الرحمن عبدا لقد آ حصاهم وعدهم عدا(   )ا ن كل مَن في السموات وال رض ا 

 95- 93مريم: 

 لقد آ حصاهم وعدهم عدا: حمل على معنى مَن  آ تي وعبدا: حمل على لفظ مَن، بينما

 الجمع . 

 ما الموصولة: 

)وقالوا ما في بطون هذه ال نعام خالصة لذكورنا ومحرم على آ زواجنا( ال نعام:  

139 

خالصة: حمل على المعنى ل ن ما معناها ال نعام بينما محرم حمل على اللفظ المفرد  

 لما.
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 الذي: 

 17آ ضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم( البقرة: )كَثل الذي اس توقد نارا فلما  

 اس توقد وما حوله: حمل على لفظ الذي المفرد. 

 بنورهم: حمل على المعنى ل ن الذي المراد منها الجمع. 

 لفظة قرية: 

 4)وكم من قرية آ هلكناها فجاءها بأ س نا بياتا آ و هم قائلون( ال عراف: 

 آ هلكناها فجاءنا: حمل على اللفظ ، بينها هم قائلون: جمع حمل على المعنى! 

نَم كَنوا قوم سوء فاسقي( ال نبياء:   )ونجيناه من القرية التي كَنت تعمل الخبائث ا 

74 

نَم كَنوا قوم سوء فاسقي: جمع حمل  كَنت تعمل: مفرد حمل على اللفظ، بينما ا 

 على المعنى.

آ شد قوة من قريتك التي آ خرجتك آ هلكناهم فلا ناصر لهم(  )وكَ ين من قرية هي  

 13محمد: 

 هي آ شد: حمل على اللفظ بينما آ هلكناهم فلا ناصر لهم: حمل على المعنى.

 

 



54 
 

 الحمل على المعنى في اسم الجمع 

تعريف اسم الجمع: اسم يتضمن معنى الجمع ولا واحد له من لفظه فمفرده ليس من  

 لفظه.

الحمل على اللفظ فيعامل معاملة المفرد والحمل على المعنى فيعامل  ويجوز فيه 

 معاملة الجمع.

 بشََْ: 

لا بشْ مثلنا( يس:   ، ولم يقل آ مثالنا.15الحمل على اللفظ: )قالوا ما آ نتُ ا 

 6الحمل على المعنى: )فقالوا آ بشْ يُّدوننا( التغابن:

ة:  آ م 

 134( البقرة:  الحمل على اللفظ: )تلك آ مة قد خلت لها ما كسبت 

 104الحمل على المعنى: )ولتكن منكم آ مة يدعون ا لى الخير( آ ل عمران: 

 5)وهِت كل آ مة برسولهم ليأ خذوه( غافر:                   

الحمل على اللفظ والمعنى في نفس الس ياق: )ما تس بق من آ مة آ جلها وما  

 5يس تأ خرون( الحجر: 

 فئة:

 81فئة ينصُونه من دون الله( القصص:    الحمل على المعنى: )فما كَن له من
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ذن الله( البقرة:   249الحمل على اللفظ: )كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة با 

 طائفة: 

 69آ ل عمران:  : )ودت طائفة من آ هل الكتاب لو يضلونكم(والمعنى اللفظ

 102)ولتأ ت طائفة آ خرى لم يصلوا فليصلوا معك( النساء:                 

 81اللفظ فقط: )بيت طائفة منهم غير الذي تقول( النساء: 

 قرن: 

 6المعنى: )وآ نشأ نا من بعدهم قرنا آ خرين( ال نعام: 

 74)وكم آ هلكنا قبلهم من قرن هم آ حسن آ ثَّثَّ ورئيا( مريم:  

 ولم آ جد مثالا على الحمل على اللفظ من القرآ ن. 

 كذلك:ومن آ مثلة الحمل على المعنى في اسم الجمع  

ن منهم لفريقا يلوون آ لسنتهم بالكتاب( آ ل عمران:  فريق:   78)وا 

لا الرحمن(  الطير: )آ ولم يروا ا لى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن ا 

 19الملك: 

ن هؤلاء لشْذمة قليلون( الشعراء:  شرذمة:   54)ا 

 19اللفظ والمعنى: )وجاءت س يارة فأ رسلوا واردهم فأ دلى دلوه( يوسف: س يارة: 
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 الحمل على اللفظ والمعنى في اسم الجنس الجمع  

ضافة التاء آ و ياء النسب.   وهو ما دل على آ كثر من اثني ويفرد با 

 سحاب:  

 12المعنى: )وينشئ السحاب الثقال( الرعد:  

 44اللفظ: )يقولوا سحاب مركوم( الرعد:  

 نخل:

 10المعنى: )والنخل باسقات لها طلع نضيد( ق:

 11)والنخل ذات ال كمام( الرحمن:  اللفظ: 

 الحمل على اللفظ والمعنى في المعرف بأ ل الجنس ية

 الا نسان:

ن تصبَم   ذا آ ذقنا الا نسان منا رحمة فرح بها وا  نا ا  حمل على اللفظ والمعنى في: )وا 

 48سيئة بما قدمت آ يديُّم فا ن الا نسان كفور( الشورى:  

ن تصبَم مصيبة بم  ا قدمت آ يديُّم: حمل على المعنى.فرح بها: حمل على اللفظ، وا 

 ، حمل على المعنى فلم يقل علقة. 2)خلق الا نسان من علق( العلق: 

 



57 
 

 الحمل على اللفظ والمعنى في )كُل(

 المعنى: 

 54)وكل كَنوا ظالمي( ال نفال: 

 ،   87)وكل آ توه داخرين( النمل: 

لينا راجعون( ال نبياء:   93)وتقطعوا آ مرهم بينهم كل ا 

 على المعنى مضافا: وحمل 

 53)كل حزب بما لديُّم فرحون( المؤمنون:   

 اللفظ:  

  84)قل كل يعمل على شأكلته( الا سراء: 

 135)قل كل متربص فتربصوا( طه: 

 وحمل على اللفظ مضافا:  

لا آ تي الرحمن عبدا( مريم:   93)ا ن كل من في السموات وال رض ا 

   26)كل من عليها فانٍ( الرحمن: 

ن السمع وا  36لبصُ والفؤاد كل آ ولئك كَن عنه مس ئولا( الا سراء: )ا 
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 الحمل على اللفظ والمعنى في كَلّ وكلتا 

 )كلتا( :

حمل على اللفظ فقال فيها: )كلتا الجنتي آ تت آ كلها ولم تظلم منه شيئا( الكهف: 

33 

 فعامل كلتا معاملة المفرد. 

ن المقسطي عند الله يوم القيامة على  منابر من نور عن يمي  وفي الحديث: )ا 

 الرحمن وكلتا يديه يمي(

لا مرتي   وحمل على المعنى في الحديث: )ما هِمت بقبيح مما يُّم به آ هل الجاهلية ا 

 من الدهر كلتاهما عصمني الله منهما( فعامل كلتا معاملة المثنى.

 :)كَلّ(

يدخل  اللفظ: الحديث )يضحك الله ا لى رجلي يقتل آ حدهما ال خر كَلّهما  

 الجنة( عامل كَلّ معاملة المفرد. 

ن آ عمى كَن له قائد بصير فوقعا في بئر، فمات البصير  : )في القصة الشهيرة المعنى ا 

وسلم ال عمى، فجعل عمر رضي الله عنه ديته على ال عمى، فكان يقول في الحج:  

ا معا كَلّهما   يا آ يُّا الناس لقيت منكرا هل يعقل ال عمى الصحيح المبصُا؟! خر 

 تكسرا( فعامل كَلّ معاملة المثنى. 
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 المعنى  تحمل على النكرة في س ياق النف 

النكرة حي تأ تي في س ياق النف  تدل على العموم لغة وفقها، وحينئذ يجوز آ ن  

 تعامل معاملة الجمع حملا على المعنى.

ذنه فمنهم شق  وسعيد فأ ما الذين شقوا فف  النار(   لا با  )يوم يأ ت لا تكلم نفس ا 

 105هود: 

 )لا تكلم نفس( نكرة في س ياق النف .

شقوا( حمل على المعنى حيث عامل النكرة المفردة  )فمنهم شق ( )فأ ما الذين 

 معاملة الجمع.

)واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها  

، )ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل(:  48عدل ولا هم ينصُون( البقرة: 

 حمل على اللفظ بينما )ولا هم ينصُون( حمل على المعنى.

، وصف آ حد بحاجزين حملا على   47ا منكم من آ حد عنه حاجزين( الحاقة: )فم

 المعنى.

 تطبيقات لغوية على هذه المسأ لة: 

 136)لا نفرق بي آ حد منهم ونحن له مسلمون( البقرة:   - 1

لا للاثني آ و الجمع؟!  كيف آ ضيفت بي لمفرد )آ حد( وبي لا تضاف ا 
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 102منهما ما يفرقون به بي المرء وزوجه( البقرة: كقوله في الاثني: )فيتعلمون 

 17وفي الجمع: )وتفريقا بي المؤمني( التوبة:  

الا جابة: آ حد نكرة في س ياق النف  فدلت على العموم فلها معنى الجمع فك ن بي  

 آ ضيف للجمع هنا لذلك عامل آ حد معاملة الجمع فقال: )منهم(.

لا لمن تبع دينكم ق - 2 ن الهدى هدى الله آ ن يؤتى آ حد مثل ما  )ولا تؤمنوا ا  ل ا 

 73آ وتيتُ آ و يحاجوكم عند ربكم( آ ل عمران: 

)آ ن يؤتى آ حد( قال بعدها )آ و يحاجوكم( وواو الجماعة هنا تعود على آ حد المفرد 

 فكيف ذلك؟! 

الا جابة: ل ن المصدر المؤول )آ ن يؤتى آ حد( في تقدير الكوفيي )لئلا يؤتى آ حد(  

ر محذوف وعلى تقدير لا محذوفة، وبذلك تكون آ حد في  فهو مجرور بحرف ج 

عراب   س ياق النف  فيجوز آ ن تحمل على المعنى وتعامل معاملة الجمع، آ ما ا 

قامة المضاف   البصُيي بأ ن المصدر المؤول في محل نصب مفعول ل جله من باب ا 

نه ليس راجحا هنا ل نه ليس فيه ليه مقام المضاف آ ي )كراهة آ ن يؤتى آ حد( فا   ا 

 نف . 
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 وصف الجمع بالمصدر 

 وصف الجمع بمصدر على وزن فعُول مطرد عند العرب ومما ورد في ذلك:

 7شهود: )وهم على ما يفعلون بالمؤمني شهود( البروج:

 وفي الحديث: )آ نتُ شهود الله في ال رض(

ذ هم عليها قعود( البروج:   6قعود: )ا 

 191)الذين يذكرون الله قياما وقعودا( آ ل عمران:         

 18رقود: )وتحس بَم آ يقاظا وهم رقود( الكهف:

 125سُود: )آ ن طهرا بيتي للطائفي والعاكفي والركع السجود( البقرة: 

ركوع: في الحديث حينما حولت القبلة )مر رجل من بني سلمة فناداهم وهم ركوع  

ن القبلة قد حولت ا لى الكعبة مرتي فمالوا في صلاة الفجر نحو بيت الم قدس آ لا ا 

 كما هم ركوع ا لى الكعبة( 

ذ  جلوس: في الحديث )بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 

 طلع علينا رجل شديد بياض الثياب( 

خوته فأ نت هو الغفور   حضور: قال الشاعر: تجاوز عنه وارحم والديه * وا 

خواننا من غاب فارحم * ومن هم في مجامعنا حضور                         ومن ا 
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ن كَن   ونلاحظ هنا آ نه اس تخدم ضمير الفصل هو بعد آ نت لئلا يكرر آ نت وا 

 يكلم المخاطب! 

 سكوت: قال آ بو العتاهية:

 علماؤنا منا يرون عجائبا * وهم على ما يبصُون سكوتُ 

 آ لفاظ تصلح للمفرد والجمع

يعبر بها عن المفرد وعن الجمع بنفس  المفرد والجمع ف   يس توي فيها هناك كلمات

 اللفظ ومن هذه الكلمات: 

 الفلك: 

 119مفرد: )فأ نجيناه ومن معه في الفلك المشحون( الشعراء: 

جمع: )آ لم تر آ ن الله سخر لكم ما في ال رض والفلك تجري في البحر بأ مره( الحج:  

65 

 الطفل: 

ن  الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث  مفرد: في حديث جابر الموقوف )ا 

 حتى يس تهل( 

 31جمع: )آ و الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء( النور:  
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 ضيف:

مفرد: في الحديث: )آ لا آ حد يضيف هذا رحمه الله؟ فجاء رجل من ال نصار  

ذا دخل ضيفنا فأ طفئي السراج... ....فانطلق به ا لى رحله  ( فقال لامرآ ته ا 

ن هؤلاء ضيف  فلا تفضحون( الحجر:   68جمع: )قال ا 

 جُنبُ: 

مفرد: في الحديث آ ن عمر سأ ل النبي صلى الله عليه وسلم: آ يرقد آ حدنا وهو  

ذا توضأ  آ حدكم فليرقد وهو جنب(   جنب؟ قال: نعم ا 

ن كنتُ جنبا فاطهروا( المائدة:    6جمع: )وا 

 فعيل قد يس توي فيه المفرد والجمع:

 صديق: 

  مفرد: في الحديث الموضوع الشهير: )الديك ال بيض صديق  وصديق صديق 

 وعدو عدوي(

 61جمع: )آ و ما ملكتُ مفاتحه آ و صديقكم( النور: 

 ظهير:

 22مفرد: )وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير( س بأ : 

 4جمع: )والملائكة بعد ذلك ظهير( التحريم: 
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:  نَج  

 52مفرد: )وناديناه من جانب الطور ال يمن وقربناه نجيا( مريم: 

 80وا نجيا( يوسف: جمع: )فلما استيأ سوا منه خلص

 فعَول قد يس توي فيه المفرد والجمع:

 عدو:

نسان عدو مبي( يوسف:  ن الش يطان للا   5مفرد: )ا 

لا رب العالمي( الشعراء:    77جمع: )فا نَم عدو لِ ا 

ن الكافرين كَنوا لكم عدوا مبينا( النساء:        101)ا 

، فبعض من  36ويصح الوجُان في: )وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو( البقرة:  

ال لفاظ التي تحمل على اللفظ والمعنى فعدو مفرد حملا على اللفظ وجمع حملا 

 على المعنى.

 وليس من هذا الباب:

مام:  - 1  كلمة ا 

ماما( البقرة:  فقط تس تخدم للمفرد  124: )ا نِ جاعلك للناس ا 

ماما( الفرقان:   74آ ما قوله تعالى: )واجعلنا للمتقي ا 
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 العلماء فيها فريقي: فانقسم  

 آ نَا مفرد واس تخدمت للجمع  ل ن المتقي جميعا وجُتهم واحدة.  - 1

 آ نَا جمع آ م  بمعنى قاصد مثل حال  وح لال.  - 2

 كلمة )نفسا(:  - 2

ذا   فقط   تس تعمل للمفرد كقول الشافع : دع ال يام تفعل ما تشاء * وطب نفسا ا 

 القضاء  حكم

 4ء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا( النساء: آ ما قوله تعالى: )فا ن طبَ لكم عن شي

 لماذا قال نفسا ولم يقل نفوسا فهو تمييز محول عن فاعل آ ي فا ن طابت نفوسهن؟ 

ل ن تمييز المفرد يأ تي مفردا بينما تمييز الجمع يجوز آ ن يأ تي جمعا ويجوز آ ن يأ تي مفردا  

 عيونا.كقول العرب: قر الرجال عينا ويجوز آ ن نقول قر الرجال 

 وضع الجمع موضع المفرد

ذا ركب زيد   قد يتكلم القرآ ن عن جمع ويقصد به مفردا وهي عادة عند العرب فا 

 فرسا قالوا ركب زيد الخيل.

 ومنه في القرآ ن: 

يمانا( آ ل عمران:   ن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ا  )الذين قال لهم الناس ا 

173 
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عود قال ذلك الكلام للمسلمي بعد آ حد  قال لهم الناس: عائد على نعُيم بن مس

 حينما جمعت قريش جيشا آ خر اس تعدادا للهجوم على المسلمي.

فائدة بلاغية هنا آ نه حي قال هذا الكلام لم يُل من ناس من آ هل المدينة  

 يضامونه ويشاركونه نفس الكلام ويثبطون مثل تثبيطه.

نما وليكم الله ورسوله والذين آ منوا الذين يقيم ون الصلاة ويؤتون الزكَة وهم )ا 

 55راكعون( المائدة:

الذين يقيمون الصلاة: نزلت في علي رضي الله عنه حي سأ له سائل وهو راكع 

 في الصلاة فطرح له خاتمه.

ن كَن الفاعل واحدا ليرغب   فائدة بلاغية هنا: قال الزمخشْي آ تى بالجمع هنا وا 

 الناس في مثل فعله فينالوا مثل ثوابه. 

نما آ ولياؤكم؟ لماذا  لم يقل ا 

نما وليكم الله على سبيل ال صالة ثم نظم في سلكها ولاية  ل ن آ صل الكلام ا 

 الرسول والمؤمني.

)ما كَن للمشْكي آ ن يعمروا مساجد الله شاهدين على آ نفسهم بالكفر( التوبة: 

17 

 مساجد الله: المقصود منها المسجد الحرام. 
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 فائدة بلاغية: 

مامها.قيل مساجد   هنا ل ن المسجد الحرام هو قبلة المساجد كلها وا 

 73)فنادته الملائكة وهو قائم في المحراب آ ن الله يبشْك بيحيى( آ ل عمران: 

 الملائكة هنا جبريل عليه السلام.

وربما الجمع هنا للدلالة على قوة هذه البشارة فك ن كل الملائكة شاركت في  

 التبشير. 

ليهم بهدي نِ مرسلة ا  ة فناظرة بم يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال آ تمدونن )وا 

 35بمال( النمل: 

 المرسلون: رسول واحد وربما جمع هنا لما كَن معه من الجند والتبع. 

 ومما جعل من هذا الباب عند بعض اللغويي:

ذ قتلتُ نفسا فادارآ تم فيها( البقرة:    72)وا 

 فالقاتل واحد. 

ن الذين ينادونك من وراء ا  4لحجرات آ كثرهم لا يعقلون( الحجرات:  )ا 

 ينادونك: المنادي واحد.

ن كَن عامة المفسرين ذكروا آ نه جمع حقيق  في ال يتي.   وا 
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 تأ ثير الا ضافة على معنى المفرد والجمع 

 اكتساب النكرة المفردة لمعنى الجمع من ا ضافتها للجمع: - 1

والملائكة بعد ذلك ظهير( التحريم: )فا ن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمني 

4 

ضافته   قال صالح المؤمني ولم يقل صالح  ل ن المفرد يكتسب معنى الجمع من ا 

 للجمع.

 11)فاعترفوا بذنبَم فسحقا ل صْاب السعير( الملك: 

 الذنب هنا يدل على الذنوب ل نه آ ضيف لجمع.

 15)لقد كَن لس بأ  في مسكنهم آ ية( س بأ : 

م( قراءتان وكَلّهما معناه الجمع بسبب الا ضافة للجمع ويؤكد  )مسكَنهم( و)مسك نه 

 ذلك القراءة الثالثة )مساكنهم(. 

 7)ختُ الله على قلوبهم وعلى سَعهم وعلى آ بصارهم غشاوة( البقرة: 

ن آ خذ الله   ضافته لجمع، ومثلها: )قل آ رآ يتُ ا  فالسمع هنا بمعنى ال سماع بسبب ا 

 46ل نعام: سَعكم وآ بصاركم وختُ على قلوبكم( ا

 وقد عمم الا فراد في السمع بدون ا ضافة:

 78)وجعل لكم السمع وال بصار وال فئدة لعلكم تشكرون( النحل: 
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 71)قل من يرزقكم من السماء وال رض آ من يملك السمع وال بصار( يونس: 

 وحد السمع؟ و والسؤال البلاغ : لماذا جمع ال بصار 

درآكَ معه فهم وضبط في ل ن السمع لا يمكن آ ن يدرك عددا من  المسموعات ا 

 وقت واحد آ بدا بينما البصُ يس تطيع ذلك فناسب الا فراد السمع والجمع البصُ.

ضافة اسم التفضيل للنكرة المش تق المفرد تجعلها تدل على جمع: - 2  ا 

 41)ولا تكونوا آ ول كَفر به( البقرة: 

ليه النكرة بعد اسم التفضيل يجب آ ن   لماذا لم يقل: آ ول كَفرين؟! آ ليس المضاف ا 

 يطابق ما قبله؟!

ليه نكرة مش تقا فيجوز   الا جابة: الاس تثناء لهذه القاعدة آ ن يكون المضاف ا 

ن كَن مفردا اكتسب معنى الجمع من   حينئذ آ ن يكون مفردا وقبله جمع ل نه وا 

 ا ضافة اسم التفضيل.

ن هم جاعوا فشْ جياع ذا هم طعموا فأ ل م طاعٍم * وا   كقول الشاعر: فا 

في الشطر ال ول جاء طاعم مفردا وجاء في الشطر الثانِ بجياع جمعا لجواز  

 الوجُي. 

وقد حدث العكس: )لقد خلقنا الا نسان في آ حسن تقويم ثم رددناه آ سفل  

 5-4سافلي( التي:  
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 ولم يطابق الا نسان؟! لماذا جمع في )آ سفل سافلي(

لتي تجعل صاحبَا يحمل  ل نه يوجد حمل على المعنى فالا نسان فيه آ ل الجنس ية ا

 على معنى الجمع كما ذكرنا من قبل في فصل سابق. 

لا الذين آ منوا وعملوا الصالحات فلهم   وقد امتد الحمل على المعنى فقال بعدها: )ا 

 آ جر غير ممنون(.

 حينما يعود ضمير المفرد على جمع القلة

 عن القلة: جمع القلة يجوز آ ن يعامل معاملة المفرد في الضمير ل نه يعبر 

ن لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه( النحل:   66)وا 

 بطونه بضمير المفرد عاد على ال نعام ل نَا جمع قلة على وزن آ فعال.

علة وآ فعلة   وآ وزان جمع القلة هي: آ فعال وآ فعُل وف 

لى الواحد من الكثرة لذلك يجري عليها كثير من آ حكام المفرد   وجموع القلة آ قرب ا 

 ل:مث

 جواز تصغيرها على لفظها بدون ردها للمفرد :   - 1

تصغير آ بيات: آُبي ات تصغير آ سقية: آ س يقية وتصغير آ وطب: آ ويطب وهو سقاء  

 اللبَ. 
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 جواز وصف المفرد بها:    - 2

 فنقول: ثوبٌ آ سمال، وثوبٌ آ كياش وحبل آ قطاع وبُرمة آ عشار 

 آ ي رديء وآ عشار آ ي مكسرة وآ سمال آ ي ممزق.  وآ كياش

نا خلقنا الا نسان من نطفة آ مشاج نبتليه فجعلناه سَيعا بصيرا(    وفي القرآ ن: )ا 

 2الا نسان: 

 فبعض النحاة يعربون آ مشاج نعتا كما يعربها بعضهم بدلا. 

وقد ورد عود الضمير المفرد على جمع الكثرة عن العرب في مواضع آ شهرها مع 

 ضيل اسم التف 

 يقولون: هو آ حسن الفتيان وآ جمله وآ حسن بني آ بيه وآ نبله 

 من باب الحمل على المعنى آ ي آ جمل فتى وآ نبل فتى. 

وقد توسع الشعراء في عود الضمير المفرد على جمع الكثرة من باب الضْورة  

 كقول الشاعر:

 القطا راثَ خلفُها * على عاجزات النُهض حمر حواصله  دلزغب آ ولا

 . حواصله على القطافي عود 
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 صيغ بمعنى مفعول وليست على وزن اسم المفعول

عْل(:  )ف 

بحْ(: )وفديناه بذبح عظيم( الصافات:    آ ي مذبوح.  107)ذ 

لا من نشاء بزعمهم( ال نعام:   جر لا يطعمها ا  جْر(: )وقالوا هذه آ نعام وحرث ح  )ح 

138   

 آ ي محجورة بمعنى ممنوعة. 

عل في روايات آ خرى غير رواية حفص:   ف 

)ر تقْ(: )آ ولم ير الذين كفروا آ ن السموات وال رض كَنتا ر تقا ففتقناهما( ال نبياء:  

30  ، 

 بمعنى مسدود. آ ي مرتوقا 

 23)ن سْْ(: )يا ليتني مت قبل هذا وكنت ن س يا منس يا( مريم:  

آ ي منس يا، ووصف نسْ بالمنسْ من باب اش تقاق الوصف من الموصوف  

 للتأ كيد كَلقناطير المقنطرة. 

حْت( المائدة:   ْت(: )وترى كثيرا منهم يسارعون في الا ثم والعدوان وآ كلهم الس  )سح 

62 

 ام المذُهَب! آ ي المسحوت وهو الحر 
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 )فعَْل(:

 آ ي المصيد.  94يد(: )ليبلونكم الله بشيء من الصيد( المائدة: )صَ 

 ، آ ي المقُرض. 245البقرة:  )قرَض(: )من ذا الذي يقرض الله قرضا حس نا(

 ، آ ي المخلوقات. 1)خَلقْ(: )يزيد في الخلق ما يشاء( فاطر:  

 )فعََل(:

 ، آ ي المقصوص 3القَصَص( يوسف: )قصََص(: )نحن نقص عليك آ حسن 

د(: )قل هو الله آ حد الله الصمد( الا خلاص:  ليه في 2- 1)صَََ ، آ ي المصمود ا 

ليه.   الشدائد آ ي الملجوء ا 

، والقلم آ داة الكتابة آ ي المقلوم آ ي  2-1)قلََم(: )نون والقلم وما يسطرون( ن:  

 المبري.

ذ يلقون آ قلامهم آ يُّم يكفل مريم( آ   ، وال قلام   44ل عمران: )وما كنت لديُّم ا 

 هنا آ قلام القرعة مفردها قلم وسَ  بذلك ل نه يبرى آ يضا. 

نكم وما تعبدون من دون الله حصب جُنَ( ال نبياء:  ،  98)حَصَب(: )ا 

 والحصب هو المحصوب آ ي كل ما يحصب في النار آ ي يلقى في النار.

 )فعُُل(:
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لنصب الشيء المنصوب  ، وا 43)نصُُب(: )كَ نَم ا لى نصب يوفضون( المعارج: 

 كَلعلم والراية.

 ، وهو المنصوب من ال وثَّن. 3)وما ذبح على النصب( المائدة:  

)فتُُح(: في حديث آ بي الدرداء حينما آ تى باب معاوية فلم يؤذن له آ ن يدخل فأ تى  

المسجد وقال: )ومن يحضْ باب السلطان يقم ويقعد ومن يأ ت بابا مغلقا يجد  

ن دع  آ جيب(. وفتح بمعنى مفتوح. ا لى جانبه بابا فتُُحا ن س ئل آ عط  وا   رحبا ا 

 )غلُقُ(: يقال باب غلُق آ ي مغلق.

 )فعُال(:

 21)حُطام(: )ثم يجعله حُطاما( الزمر: 

لا كبيرا لهم( ال نبياء:   ، والجذاذ المجذوذ آ ي المقطوع.  58)جُذاذ(: )فجعلهم جُذاذا ا 

عال(:  )ف 

والكتاب هو الشيء    29)هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق( الجاثية:  )ك تاب( :

 المكتوب فيه.

لا هو( البقرة:  له ا  له واحد لا ا  لهكم ا  له(: )وا   ، والا له المأ لوه آ ي المعبود. 163)ا 

 ، آ ي مبسوطة. 19)ب ساط(: )والله جعل لكم ال رض بساطا( نوح: 
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قالوا وما الركَز يا رسول الله؟ قال: )ر كَز(: في الحديث: )في الركَز الخمس 

الذهب والفضة الذي خلقه الله في ال رض يوم خلقت( والركَز هو المركوز آ ي  

 المغروس في ال رض. 

 )فعَيل(:

 ، والحميد هو المحمود. 267)حميد( : )واعلموا آ ن الله غني حميد( البقرة: 

 وم ، آ ي مرج 17)رجيم(: )وحفظناها من كل ش يطان رجيم( الحجر: 

 ، آ ي المنطوحة. 3)نطَيح(: )والمتردية والنطيحة وما آ كل الس بع( المائدة: 

 )فعَول(:

نا رسول رب العالمي( الشعراء:  ، والرسول  16)رسول(: )فأ تيا فرعون فقولا ا 

، ورسول هنا وصف بها اثنان موسَ وهارون ل ن رسول مما  هو المرسل

 يس توي فيه المفرد والجمع على وزن فعول. 

 ول(: )فعُه 

وس رب الملائكة والروح( آ ي   بهوح قدُه وس(: في الحديث: )س ُ ب وح وقدُه )س ُ

 مس بح ومقدس. 

 )فاعل(:

 اختلف النحاة هل فاعل تأ تي بمعنى مفعول آ م لا.
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آ ي مرضية، وقال فريق آ خر: هو   21)راضٍ(: )فهو في عيشة راضية( الحاقة:  

تعالى )والنهار مبصُا( والنهار  نسب الرضى للعيشة من باب المجاز مثل قوله 

 يبصُ فيه.

، آ ي مدفوق، وقال فريق: دافق بمعنى  6)دافق(: )خلق من ماء دافق( الطارق: 

 ذو دفق كما يقولون: تامر بمعنى ذو تمر ولابن بمعنى ذو لبَ. 

لا من رحم( هود:  ، آ ي معصوم  43)عاصم(: )قال لا عاصم اليوم من آ مر الله ا 

 المعصوم لا العاصم، وقال فريق: هذا اس تثناء منقطع.  ل ن من رحم مس تثنى من

 وقيل ا ن صيغة مفعول قد تأ تي بمعنى فاعل:

 45)جعلنا بينك وبي الذين لا يؤمنون بال خرة حجابا مس تورا( الا سراء: 

نه بمعنى مفعول   نه مس تور بمعنى ساتر هنا، وقال فريق آ خر ا  قال بعض النحاة ا 

 آ ي مخف  عن ال عي. 

 المش تق ومش تق بمعنى المصدر  مصدر بمعنى

 الوصف بالمصدر: 

ن المصدر   ورد الوصف بالمصدر كثيرا في لغة العرب مبالغة فقال بعض النحاة ا 

نه على تقدير مضاف محذوف آ ي ذو كذا.   يؤول بالمش تق وقال فريق آ خر: ا 
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نه عمل غير صالح( هود:  نه ليس من آ هلك ا  ، آ ي ذو  46مثال: )قال يا نوح ا 

 آ و هو عامل غير صالح وللمبالغة وصف بأ نه العمل غير الصالح. عمل غير صالح  

 وقد يأ تي المصدر بمعنى الفاعل وبمعنى المفعول:

 مصدر بمعنى الفاعل: 

 ، آ ي غائرا.  41)آ و يصبح ماؤها غورا فلن تس تطيع له طلبا( الكهف:  

، آ ي صاعدا فهو   17)ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صَعَدا( الجن:  

 عذاب يتصعدهم ويغلبَم. 

، آ ي غادقا بمعنى   16)وآ لو اس تقاموا على الطريقة ل سقيناهم ماء غدقا( الجن:  

 الكثير.

نا سَعنا قرءانا عجبا( الجن:    ، آ ي قرآ نا عجيبا.  1)فقالوا ا 

 مصدر بمعنى المفعول: 

 ، آ ي دم مكذوب. 18قميصه بدم كذب( يوسف:   )وجاءوا على

لا بما شاء( البقرة:   155)ولا يحيطون بشيء من علمه ا 

 قال بعض اللغويي علمه هو معلومه. 

 وقد يأ تي المش تق آ حيانا بمعنى المصدر: 

 كقولنا: العافية والعاقبة وكَلّهما مصدر على رغم آ نَما على وزن الفاعلة! 
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 ومنها: 

 صدر:  اسم الفاعل بمعنى الم 

ن ناش ئة الليل هي آ شد وطأ  وآ قوم قيلا( المزمل:   6)ا 

ضافة على تقدير في آ ي ناش ئة في آ ي نشوء الليل وهو القيام بالليل ، فهي  ا 

 الليل آ ي قيام في الليل.

   2)ليس لوقعتها كَذبة( الواقعة: 

نه لا يكذب آ حد بوقوع هذه الواقعة ولكن بعضا آ خر من    قال بعض المفسرين ا 

ن كَذبة بمعنى التكذيب فهو اسم فاعل بمعنى المصدر.   اللغويي قالوا ا 

   8)فهل ترى لهم من باقية( الحاقة: 

 آ ي هل ترى لهم من بقاء.  

 وقد يأ تي اسم المفعول بمعنى المصدر: 

 6( القلم:  )فستبصُ ويبصُون بأ يكم المفتون

 اختلف المفسرون واللغويون في )بأ يكم المفتون( على ثلاثة آ قوال

فذهب بعضهم ا لى آ ن المفتون بمعنى الفتون آ ي في آ يكم الفتون وهو الجنون فهو  

 اسم مفعول بمعنى المصدر، وهو هنا شاهد على مسأ لتنا.

ن الباء زائدة وال صل آ يكم المفتون، مب   تدآ  وخبر.وقال بعض اللغويي قالوا: ا 
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وقال بعضهم: هي على آ صلها بأ يكم المفتون آ ي في آ ي قبيل منكم المفتون فلا 

 داع  للتأ ويل على هذا الرآ ي. 

 الفاء الفصيحة 

آ نَا تأ تي ويس تنتج منها آ نه    الفاء الفصيحة: هي الفاء التي تفصح عن مقدر،بمعنى

 س بقها محذوف يفهم من الكلام. فهي  على  وزن فعيلة بمعنى مُفعلة.

 وبعضهم يسميها فاء الفصيحة بالا ضافة وبعضهم يسميها فاء الفضيحة. 

ومن ذكر هذه الفاء من ال قدمي معدوم وآ ول من ذكرها من النحاة المفسرين  

قليل جدا من المفسرين المتأ خرين )ليسوا  الزمخشْي في القرن السادس وتبعه 

 نحويي(:

 هـ(  538الزمخشْي )

 هـ(   850والنيسابوري )

 هـ(  982وآ بو السعود العمادي )  

 هـ(  1069تفسير البيضاوي )

سماعيل حق  في روح البيان )  هـ(   1127وا 

 هـ(   1242وآ بو العباس الفاسي في البحر المديد : )

 هـ(  1250الشوكَنِ )  
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 هـ(  1307 في فتح البيان في مقاصد القرآ ن  )والقنوجي

 هـ( 1332والقاسَ   )

آ ما المعاصرون فقد توسعوا جدا في ذكر الفاء الفصيحة وذكر آ مثلتها في القرآ ن بل  

قحامها في كل آ ية من آ يات القرآ ن حتى كَ ن كل آ يات القرآ ن بها فاء   تكلفوا في ا 

عراب القرآ ن وبيانه، فلا يكاد  فصيحة وقد فعل هذا محيي الدين درويش في ا 

لا آ عطاها لقب الفاء الفصيحة ولا يُفى ما   يوجد آ مر في القرآ ن مس بوق بالفاء ا 

 في ذلك من التمحل.  

 آ مثلة لا غبار عليها:  

نْهُ اثنْتَاَ )-  ه  فقَُلنْاَ اضَْ بْ ب عَصَاكَ الحَْجَرَ فاَنفَْجَرَتْ م  ذ  اسْتسَْقَى مُوسََ ل قَوْم 
ِ
وَا

ةَ عَ   60( البقرة:  يْناًعَشَْْ

 آ ي فضْب الحجر فانفجرت منه اثنتا عشْة عينا.

 ومثلها تماما: 

ذ  اسْتسَْقَاهُ قوَْمُهُ آَن  اضَْ بْ ب عَصَاكَ الحَْجَرَ فاَنبَْجَسَتْ  )- 
ِ
لَى مُوسََ ا

ِ
وَآَوْحَيْناَ ا

ةَ عَيْناً نْهُ اثنْتَاَ عَشَْْ    160( ال عراف:  م 

نِ   مَعَكُمْ )- 
ِ
رُوا ا ر ينَ ) فاَنتَْظ  نَ المُْنْتَظ  نها وَقطََعْناَ  71 م  ةٍ م  ينَ مَعَهُ ب رَحْمَ يْناَهُ وَالذه  ( فأَنَْجَ

ن يَ  أ يَات ناَ وَمَا كََنوُا مُؤْم  بوُا ب  ينَ كَذه  72( ال نعام:  دَاب رَ الذه 
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 آ ي فوقع العذاب فأ نجيناه. 

نْ رَب  كُمْ  آَوْ تقَُولوُا لوَْ آَناه آُنْز لَ علَيَْناَ الْك تاَبُ )-  نةٌَ م  نْهمُْ فقََدْ جَاءَكُمْ بيَ    لكَُنها آَهْدَى م 

 157( ال نعام: وَهُدًى وَرَحْمَةٌ 

 آ ي فلا تعتذروا حينها فقد جاءكم بينة من ربكم 

ابٌ   )-  َ توَه نه اللَّه
ِ
َ ا هقُوا اللَّه يه  مَيْتًا فكََر هْتُمُوهُ وَات به آَحَدُكُمْ آَنْ يأَكُْلَ لحَْمَ آَخ  آَيُح 

يمٌ   12( الحجرات: رَح 

آ ي عرض عليكم ذلك فكرهتموه، وهي ال ية الوحيدة التي ذكر فيها الزمخشْي  

 الفاء الفصيحة.  

 شرط مقدر: 

ُ عَهدَْهُ )-  ل فَ اللَّه نْدَ اللَّه  عَهدًْا فلَنَْ يُُْ ذْتُمْ ع  َ  80( البقرة:  قُلْ آَتخه

 آ ي فا ن اتخذتم عند الله عهدا فلن يُلف الله عهده 

اَ  )-  ق  فأَتْ  به  نَ المَْشْْ  مْس  م  لشه َ يأَتْي  با  نه اللَّه
ِ
يُم فاَ بْرَاه 

ِ
يتُ قاَلَ ا قاَلَ آَنَا آُحْيي  وَآُم 

نَ   258( البقرة:  المَْغْر ب   م 

 آ ي فا ن كنت كما تزعم تحيي وتميت فا ن الله يأ تي بالشمس من المشْق. 

ذُكُمْ ب مَا عَقهدْتُمُ الَْيمَْانَ فكََفهارَتهُُ ) -  هغْو  في  آَيمَْان كُمْ وَلكَ نْ يؤَُاخ  لل ُ با  ذُكُمُ اللَّه لَا يؤَُاخ 

ة  مَسَاك يَ  طْعَامُ عَشََْ
ِ
 89: ( المائدةا
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 آ ي فا ن حنثتُ فكفارته عشْة مساكي.  

ر ينَ ) )-  نَ المُْنْتَظ  نِ   مَعَكُمْ م 
ِ
رُوا ا نها وَقطََعْناَ  71فاَنتَْظ  ةٍ م  ينَ مَعَهُ ب رَحْمَ يْناَهُ وَالذه  ( فأَنَْجَ

ن يَ  أ يَات ناَ وَمَا كََنوُا مُؤْم  بوُا ب  ينَ كَذه  72( ال نعام:  دَاب رَ الذه 

 ب فأ نجيناه.آ ي فوقع العذا

ُمْ ر جْسٌ ) -  نَه
ِ
مْ ل تُعْر ضُوا عَنْهمُْ فأَعَْر ضُوا عَنْهمُْ ا ليَْه 

ِ
ذَا انقَْلبَْتُُْ ا

ِ
للَّه  لكَُمْ ا يَحْل فُونَ با  (  س َ

 95التوبة: 

ذا حلفوا لكم فأ عرضوا عنهم   آ ي فا 

 ومن آ مثلة التكلفات في الفاء الفصيحة عند مح  الدين درويش مثلا:

نه )
ِ
يًرا ) بلََى ا ههُ كََنَ ب ه  بصَ  فَق  15رَب لشه مُ با  آ ي فا ن   16( الانشقاق: ( فلََا آُقْس 

 علمتُ ذلك فلا آ قسم بالشفق، وليت شعري ما لزوم ذلك التقدير؟! 

حَتْ )ومثلها: ) لَى الَْرْض  كَيْفَ سُط 
ِ
همَا آَنتَْ مُذَك  رٌ 20وَا ن

ِ
رْ ا   20( الغاش ية: ( فذََك  

ن كَنوا لا ينظرون لهذه ال ش ياء نظر اعتبار فذكر! وهكذا كل آ مر مس بوق   آ ي ا 

بالفاء يقدر قبله التقديرات وكَ ن القرآ ن صار آ لغازا علينا آ ن نحلها ونفك شفرتَا  

 من التمحل والله آ علم.ولا يُفى ما في ذلك 
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ذا آ من اللبس وكذلك الواو فمن حذف الفاء   وقد تحذف الفاء مع المعطوف بها ا 

 قوله تعالى:  

نْدَ بار ئ كُمْ فتَابَ علَيَْكُمْ« لى بار ئ كُمْ فاَقْتُلوُا آَنفُْسَكُمْ ذل كُمْ خَيْرٌ لكَُمْ ع 
ِ
البقرة:   »فتَُوبوُا ا

54   

  التقدير فامتثلتُ فتاب عليكم

مٍ آُخَرَ« نْ آَياه ةٌ م  ده نْكُمْ مَر يضاً آَوْ علَى سَفَرٍ فعَ  البقرة:   وقوله تعالى: »فمََنْ كَنَ م 

185 

 معناه فأ فطر فعليه عدة  

 الاس تئناف بعد القول

القاعدة: قد يتكلم متكلمان فيتكلم ال ول فيرد عليه الثانِ بجملة مصدرة بالواو آ و  

 ول آ و عطفا على ما قاله الفاء اس تئنافا لما قاله ال  

 الفاء: 

يٌم )) لاه مَلَكٌ كَر 
ِ
نْ هَذَا ا

ِ
ا ا ه  مَا هَذَا بشًََْ ي  31وَقلُنَْ حَاشَ للَّ  ( قاَلتَْ فذََل كُنه الذه 

يه   هني  ف   32( يوسف: لمُْتُن

 الفاء للاس تئناف آ و العطف على المقول ال ول )حاش لله(. 
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يَ ) قاَلوُا تَاللَّه  لقََدْ علَ مْتُُْ ) دَ في  الَْرْض  وَمَا كُنها سَار ق  ئْناَ ل نُفْس  ( قاَلوُا فمََا  73مَا ج 

ب يَ  نْ كُنْتُُْ كََذ 
ِ
 74( يوسف: جَزَاؤُهُ ا

 فما جزاؤه: اس تئناف على جملة قالوا ال ولى 

نُونٍ ) ومثلها:  )  مَس ْ
ٍ
ا نْ حَمَ نْ صَلصَْالٍ م  دَ ل بشٍََْ خَلقَْتهَُ م  َسُُْ (  33قاَلَ لمَْ آَكُنْ ل 

يمٌ  هكَ رَج  ن
ِ
نْهاَ فاَ    33( الحجر:   قاَلَ فاَخْرُجْ م 

يُم )ومثلها: )  60ال نبياء:    بْرَاه 
ِ
عْناَ فتًَى يذَْكُرُهُمْ يقَُالُ لَهُ ا ( قاَلوُا  60قاَلوُا سََ 

ههُمْ يشَْهدَُونَ   ( فأَتْوُا ب ه  علََى آَعْيُ  النهاس  لعََل

 الفاء مع صدارة الهمزة:

 هِزة الاس تفهام لها الصدارة على الواو فحينما يجتمعان تقدم الهمزة على الفاء ومنها: 

قُونَ )) ه مْ لقََدْ علَ مْتَ مَا هَؤُلَاء  ينَْط  نْ  ( قاَلَ آَ 65ثُمه نُك سُوا علََى رُءُوس  فتَعَْبُدُونَ م 

   66(ال نبياء:  دُون  اللَّه  مَا لَا ينَْفَعُكُمْ شَيئْاً وَلَا يضَُْهكمُْ 

فتعبدون: آ صلها فأ تعبدون فالجملة اس تئنافية بعد جملة القول: لقد علمت، ثم  

قدمت الهمزة على الفاء للصدارة، وحذف القول لاطراد ذلك عند العرب آ ي ثم  

 ا. نكسوا على رؤوسهم قالو 
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 الواو:

يَ ))   نَ القَْان ط  لحَْق   فلََا تكَُنْ م  نَاكَ با  ْ نْ رَحْمَة   55قاَلوُا بشَْه ( قاَلَ وَمَنْ يقَْنطَُ م 

هونَ  ال لاه الضه
ِ
   56( الحجر:   رَب  ه  ا

 ومن يقنط: اس تئناف على بشْناك

هتي  ) نْ ذُر  ي مَامًا قاَلَ وَم 
ِ
نِ   جَاع لُكَ ل لنهاس  ا

ِ
 124( البقرة:  قاَلَ ا

ماما، وهناك محذوف والتقدير:   ومن ذريتي: اس تئناف بعد ا نِ جاعلك للناس ا 

 واجعل آ ئمة من ذريتي.

نَ الثهمَرَات  مَنْ  ومثلها: )   ناً وَارْزُقْ آَهْلَهُ م  ا آ م  يُم رَب   اجْعَلْ هَذَا بلََدً بْرَاه 
ِ
ذْ قاَلَ ا

ِ
وَا

للَّه  وَاليَْوْم   نْهمُْ با  لَى عذََاب    آ مَنَ م 
ِ
هُ ا ر  قاَلَ وَمَنْ كَفَرَ فأَمَُت  عُهُ قلَ يلًا ثُمه آَضْطَره الْ خ 

يرُ   126( البقرة: النهار  وَب ئسَْ المَْص 

 الواو مع صدارة الهمزة:

حينما تأ تي الواو بعدها هِزة الاس تفهام تقدم هِزة الاس تفهام ل نَا مثل آ دوات  

 الاس تفهام لها الصدارة. 

نْ  ) ينَ آ مَنوُا مَعَكَ م  ه  لنَُخْر جَنهكَ يَا شُعَيْبُ وَالذه  نْ قوَْم  وا م  تَكْبَرُ ينَ اس ْ قاَلَ المَْلَُ الذه 

يَ  هت ناَ قاَلَ آَوَلوَْ كُنها كََر ه  ل     88(  ال عراف: قرَْيتَ ناَ آَوْ لتََعُودُنه في  م 
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لهًَا غيَْر ي لََ )  
ِ
َذْتَ ا نَ المَْسْجُون يَ )قاَلَ لئَِ   اتخه ئْتُكَ  29جْعَلنَهكَ م  ( قاَلَ آَوَلوَْ ج 

ءٍ مُب يٍ   30(الشعراء:   ب شَيْ

آ ولو جئتك: الواو اس تئنافية وهِزة الاس تفهام قدمت عليها للصدارة، والجملة بعد  

الواو اس تئنافية آ و معطوفة، وهناك من النحاة في هذا التركيب )آ ولو( يعربون  

لة بعدها جملة الشْط جملة حالية ويكون جواب الشْط محذوفا  الواو حالية والجم

والتقدير آ تسجنني في حال جئتك بشيء مبي، فالفعل هنا محذوف وبعضهم في  

تقدير الحال يجعل لو زائدة فلا حاجة هنا ل ن تكون شرطية  فهي  ليست  

 للامتناع هنا.

ناه وَجَدْنَا آ بَاءَناَ ومثلها: )  
ِ
ْ مُقْتدَُونَ )قاَلَ مُتْرَفوُهَا ا هم  ناه علََى آ ثََّر 

ِ
ةٍ وَا (  23 علََى آُمه

ا وَجَدْتُمْ علَيَْه  آ بَاءَكُمْ  مه ئْتُكُمْ ب أهَْدَى م   24( الزخرف:   قاَلَ آَوَلوَْ ج 

 مسأ لتان:  

 بعض المعاصرين يعدون الفاء بعد فعل القول فاء الفصيحة فيقولون في: - 1

ه  مَا هَ ) يٌم )وَقلُنَْ حَاشَ للَّ  لاه مَلَكٌ كَر 
ِ
نْ هَذَا ا

ِ
ا ا ي  31ذَا بشًََْ ( قاَلتَْ فذََل كُنه الذه 

يه   هني  ف   32( يوسف: لمُْتُن

ذا قلتن ذلك فذلكن، فأ صلها عندهم فاء الجزاء   فذلكن: فاء الفصيحة آ ي ا 

وحذف الشْط كما بينا في فصل الفاء الفصيحة، ولكن لا يُفى ما في ذلك من  
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رد على ذلك: فما قولكم في الواو بعد فعل القول؟ هل  التكلف ل ن آ بسط

 سنسميها الواو الفصيحة؟!

ن الجملة بعد قال مس تأ نفة آ و معطوفة فأ ين المفعول به لقال )مقول   - 2  ذا قلنا ا  ا 

ن  القول(؟ في الحقيقة لم آ جد آ حدا من النحاة صرح بحل لهذه المشكلة النحوية وا 

ره مثلا )ذلك( آ و نفس الجملة المس تأ نفة كنت آ رى آ ن المفعول به محذوف تقدي

بدون الواو وكَ نه نوع من التنازع فحذف مفعول قال ل نه لا يجتمع المفسر  والمفَسر 

 والله آ علم.

 اش تقاق الوصف من الموصوف للتأ كيد 

يصف العرب الشيء بوصف مش تق منه للتأ كيد وقد ورد ذلك قي القرآ ن في  

 مختلفة: مواطن عدة وعلى آ وزان 

 فعيل:

لاًّ ظَل يلًا ) لهُمُْ ظ   57( النساء: وَندُْخ 

ه وفي قصة  وْسي  رٍو الده فَيْل بنَ عَمْ ، فقالَ: يا  آ نه طه َ ُ عليه وسلمه آ تَى النبيه صَلىه اللَّه

يٍ ومَنْعَةٍ؟ صْنٍ حَص  ، هلْ لَك في ح   رَسولَ الله 

 ومنه قول العرب: ركن ركي. 

 مفعول: 
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جْرًا مَحْجُورًا) يَ وَيقَُولوُنَ ح  ى يوَْمَئ ذٍ ل لمُْجْر م  ( الفرقان:  يوَْمَ يرََوْنَ المَْلَائ كَةَ لَا بشَُْْ

22 

يًّاياَ )  يًا مَنسْ   ته قبَْلَ هَذَا وَكُنْتُ نسَ ْ   23( مريم:   ليَْتنَي  م 

 مفعلل: 

ير  المُْقَنْطَرَة  ) نَ الن  سَاء  وَالبَْن يَ وَالقَْناَط  هوََات  م  ( آ ل عمران:  زُي  نَ ل لنهاس  حُبه الشه

14 

 وكقول العرب: دراهم مدرهِة.

 مُفع ل: 

ال رْوَاحُ جُنوُدٌ مُجَنهدَةٌ فمَا تعََارَفَ منها ائتَْلفََ، وَما تنَاَكَرَ منها  في الحديث: )

 (اخْتلَفََ 

هلَةً تنَاَتجَُ لَا  وفي ال ثر: ب لًا مُؤَب
ِ
اب  ا رَ بْن  الخَْطه ب ل  في  زَمَان  عُمَ

ِ
كََنتَْ ضَوَاله الْا

ذَا كََنَ زَمَانُ عُثمَْانَ 
ِ
هَا آَحَدٌ حَتىه ا ذَا جَاءَ  يمََسه

ِ
بْن  عَفهانَ آَمَرَ ب تَعْر يف هَا ثُمه تبَُاعُ فاَ

َ  ثمََنَهاَ بَُاَ آُعْط     صَاح 

 وكقول العرب: آ لوف مأ لفة، ودنانير مدنرة، وجيوش مجيشة وبدرة مبدرة. 

 وآ فعل: 

 كقول العرب: ليل آ ليل ونَار آ نَر، آ ي ليل آ و نَار فيه آ حداث شديدة الوقع, 
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 وفاعل:

 ظلف ظالف كقول العرب:

 آ فعال لازمة متعدية 

تنقسم ال فعال ا لى لازمة ومتعدية ولكن هناك نوع ثَّلث وهو اللازمة المتعدية  

 وهي التي تأ تي آ حيانا لازمة وتأ تي آ حيانا متعدية وقد وردت كثيرا في القرآ ن: 

 جاء:  - 1

ينةَ  يسَْعَىلازم: )  نْ آَقْصََ المَْد   20( القصص: وَجَاءَ رَجُلٌ م 

نْهاَلازم يتعدى بالباء: ) نةَ  فلََهُ خَيْرٌ م  لحَْس َ    84( القصص: مَنْ جَاءَ با 

 يقَ يٍ متعدٍ: )  
ٍ
 ب نبََا
ٍ
بَا نْ س َ ئْتُكَ م     22( النمل:  وَج 

 خسر  - 2

سَرُ لازم: ) ولله ملك السموات وال ورض  اعةَُ يوَْمَئ ذٍ يَُْ وَيوَْمَ تقَُومُ السه

لوُنَ   27( الجاثية:المُْبْط 

ويومئذ متعلق بالفعل يُسر، ويوم تقوم الساعة متعلق بمحذوف تقديره )والملك  

لله( يفهم مما قبله، وليست يومئذ بدلا من يوم تقوم الساعة ل نه لن يكون هناك  

 مزيد فائدة. 
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ا ذن خسر لازم لذلك يتعدى هذا الفعل لمفعول واحد بهمزة التعدية في قوله:  

يَزانَ وَ ) وا المْ  ُ لقْ سْط  وَلَا تُخْسر  يموُا الوَْزْنَ با     9( الرحمن: آَق 

ونَ متعد: ) وا آَنفُْسَهُمْ وَضَله عَنْهمُْ مَا كََنوُا يفَْتَرُ ُ ينَ خَسر     21( هود: آُولئَ كَ الذه 

 شكر:  - 3

يُر لازم: ) لَِه المَْص  ِ
يكَْ ا َ  14( لقمان: آَن  اشْكُرْ لِ  وَل وَالد 

يه :  )متعد َ هتي  آَنعَْمْتَ علََيه وَعلََى وَالد  عْني  آَنْ آَشْكُرَ ن عْمَتَكَ ال ( النمل: قاَلَ رَب   آَوْز 

19 

 نصح:   - 4

   79( ال عراف: وَقاَلَ يَا قوَْم  لقََدْ آَبلْغَْتُكُمْ ر سَالَةَ رَبي   وَنصََحْتُ لكَُمْ لازم: )

تٌّ  حقه المسلم  على المسلم  متعدٍ : الحديث : ) ذا استنصَح نصَحه  وذكر منها س  وا 

ذا اسْتنَصَْحَكَ فانصَْحْ له ( وفي رواية )  ( تأ ييدا للغتي. وا 

 بكى:   - 5

مَاءُ وَالَْرْضُ لازم: ) مُ السه    29( الدخان: فمََا بكََتْ علَيَْه 

رُ      *تبَكِ كُلَيباً وَقدَ شالتَ نعَامَتُهُ   متعد: كقول جساس بن مرة:  حَق اً وَتضُم 

يها   آَش ياءَ تُرَج 
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6 -   :  جن 

هيْلُ رَآَى كَوْكَبًالازم: ) ا جَنه علَيَْه  الل    76( ال نعام: فلَمَه

     *وَخَرقٍ تصَيحُ الهامُ فيه  مَعَ الصَدى   متعد: كقول عَبيد بن ال برص: )

ذا ما جَنههُ 
ِ
  الليَلُ مَرهوب  مَخوفٍ ا

 خلف:  - 7

هوََات  لازم: ) هبَعُوا الشه لَاةَ وَات ْ خَلفٌْ آَضَاعُوا الصه هم  نْ بعَْد   59( مريم: فخََلفََ م 

يه  هَارُونَ اخْلفُْني  في  قوَْم  متعد: ) َخ   142( ال عراف: وَقاَلَ مُوسََ ل 

 آ خلف:   - 8

ذا كَن خلف لازما في آ حوال ومتعديا في آ حوال فا ن دخول هِزة التعدية عليه   ا 

 تجعله متعديا لمفعول آ حيانا ومتعديا لمفعولي آ حيانا آ خرى.  

ُ عَهدَْهُ متعد  لمفعول واحد: )  ل فَ اللَّه نْدَ اللَّه  عَهدًْا فلَنَْ يُُْ َذْتُمْ ع     80( البقرة: قُلْ آَتخه

لَى يوَْم   ب التضمي )بمعنى حرم(: )متعد لمفعولي من با 
ِ
مْ ا فأَعَْقَبََمُْ ن فَاقاً في  قلُوُبه  

َ مَا وَعدَُوهُ     77( التوبة: يلَقَْوْنهَُ ب مَا آَخْلفَُوا اللَّه

ولا ننسى آ ن نذكر هنا الفعل رآ ى فهو يكون لازما ومتعديا لمفعول ومتعديا  

ليه. لمفعولي وقد ذكرنا ذلك في باب التضمي نرجو ا  لرجوع ا 
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 ومن ال فعال اللازمة المتعدية لمفعول المتعدية لمفعولي:

 كفى: 

يبًا لازم: ) للَّه  حَس   6( النساء:  وَكَفَى با 

    51( العنكبوت: آَوَلمَْ يكَْف ه مْ آَناه آَنْزَلنْاَ علَيَْكَ الْك تاَبَ يتُْلَى علَيَْه مْ متعد لمفعول: )

ن يَ القْ تاَلَ متعد لمفعولي:  ) ُ المُْؤْم      25( ال حزاب: وَكَفَى اللَّه

 هِزة التعدية 

 هِزة التعدية هي هِزة تتصل بالفعل فتنقله مرتبة في التعدي واللزوم 

 تحول اللازم لمتعدٍ لمفعول: - 1

يَى مَنْ حَِه عَنْ بيَ  نةٍَ هلك وحِ  )لازمان(: ) نةٍَ وَيَحْ َ مَنْ هَلَكَ عَنْ بيَ   ( ل يَهْلك 

 42ال نفال:  

ههُ آَهْلَكَ عاَدًا الُْولَى آ هلك وآ حيى )متعديان لمفعول(: ) ي  ) 50(النجم:  وَآَن وَالذه 

ي ي   يتنُي  ثُمه يُحْ    81( الشعراء:  يمُ 

 تحول المتعدي لمفعول لمتعد لمفعولي: - 2

جْنَ فتَيََان  دخل )متعد لمفعول(: )  36( يوسف: وَدَخَلَ مَعَهُ الس  

نْ  آ دخل )متعد لمفعولي(: ) ر ي م  ال حَات  جَنهاتٍ تَجْ ينَ آ مَنوُا وَعَم لوُا الصه لَ الذه  وَآُدْخ 

اَ الَْنَْاَرُ  ته  براهيم: تَحْ  23( ا 
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من لزم الاس تغفار جعل الله له من  لزم )متعد لمفعول(: في الحديث الضعيف: )

 ( كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب 

   28( هود:  آَنلُزْ مُكُموُهَا وَآَنتُُْْ لهََا كََر هُونَ آ لزم: )متعد لمفعولي(: )

 تحول المتعدي لمفعولي لمتعدٍ لثلاثة مفاعيل: - 3

ناًرآ ى العلمية )متعد لمفعولي(: )  8( فاطر: آَفمََنْ زُي  نَ لَهُ سُوءُ عَمَله   فرََآ هُ حَس َ

ذ  التَْقَيْتُُْ في  آَعْيُن كُمْ قلَ يلًا  آ رى العلمية )متعد لثلاثة مفاعيل(: )
ِ
ذْ يُر يكُموُهُمْ ا

ِ
وَا

 167( البقرة: وَيقَُل  لُكُمْ في  آَعْيُنه  مْ 

 9( ال حقاف: وَمَا آَدْر ي مَا يفُْعَلُ بي  وَلَا ب كُمْ درى )متعد لمفعولي(: )

اعةََ تكَُونُ قرَ يبًاوَمَا يدُْر يكَ لعََله آ درى )متعد لثلاثة مفاعيل(: ) ( ال حزاب:  السه

63 

 ملحوظات في )آ نلزمكموها( و )يريكموهم( :

 مراتب الضمائر:   - 1

ال على مرتبة ضمير المتكلم يليه المخاطب يليه الغائب لذلك يكون هذا ترتيب   

ذا اتصلت ببعضها وهذا ما حدث بال يتي.    الضمائر ا 

ذا كَن المفعولان ضميرين فيجوز في ا - 2 لضمير الثانِ آ ن يكون متصلا وآ ن  ا 

 يكون منفصلا والمختار في ال يتي ال ول.
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ذا اتصلت ميم الجمع بضمير بعدها ضمت الميم وآ ش بعت الضمة ا لى واو كما   - 3 ا 

 حدث بال يتي. 

 هِزة اللزوم

 وهي تتصل بال فعال الثلاثية المتعدية فتجعلها لازمة:  

ئةَ  فكَُبهتْ وُجُوهُهمُْ في  النهار  وَمَنْ جَاءَ كَب  )متعد(: ) ي   لسه  90( النمل: با 

ياًّ آ كب  )لازم(: ) نْ يمَْشي  سَو  ه  آَهْدَى آَمه    22( الملك: آَفمََنْ يمَْشي  مُك بًّا علََى وَجُْ 

سَ ربع وخمس وسدس وثمن )متعدية(: ) يَقُولوُنَ ثلََاثةٌَ رَاب عُهُمْ كَلْبَُمُْ وَيقَُولوُنَ خَمْ ةٌ س َ

نُهمُْ كَلْبَُمُْ  بْعَةٌ وَثََّم  لغَْيْب  وَيقَُولوُنَ س َ سُهمُْ كَلْبَُمُْ رَجْمًا با   22( الكهف:  سَاد 

سُهمُْ ) لاه هُوَ سَاد 
ِ
سَةٍ ا لاه هُوَ رَاب عُهمُْ وَلَا خَمْ

ِ
وَى ثلََاثةٍَ ا نْ نَجْ    7( المجادلة: مَا يكَُونُ م 

 الرجال آ ي صاروا ثلاثة. آ ثلث وآ ربع وآ خمس )لازم(: آ ثلث 

 الهمزة تضاف للمتعدي فيظل في نفس مرتبته: 

ابًا طَهُورًاسقى )متعد لمفعولي( : ) ُمْ شَرَ  21(  الا نسان: وَسَقَاهُمْ رَبهه

مَاء  مَاءً فأَسَْقَيْناَكَُوُهُ آ سقى )متعد لمفعولي(: ) نَ السه    22( الحجر:  فأَنَْزَلنْاَ م 

هما متعدٍ لمفعول(: في الحديث: )من قتل نفسا معاهدة راح وآ راح بمعنى اش تُ)كَلّ

 لم يرَُح )وفي رواية لم يُرح( رائحة الجنة ( 
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 هِزة الدخول

هِزة تدخل على الفعل الثلاثي فتفيد الدخول في زمان آ و مكان معي وآ حيانا  

 لغير الزمان والمكان.

 زمان: ال

يْحَةُ آ شرق:  ) يَ فأَخََذَتَُْمُ الصه يَ ،  ) 53( الحجر:  مُشْْ ق  (   فأَتَبَْعُوهُمْ مُشْْ ق 

 ، آ ي داخلي في الشْوق  60الشعراء: 

اق  ) شْرَ
ِ
لعَْشي    وَالْا حْنَ با  ب   بَالَ مَعَهُ يسُ َ ناه سَخهرْنَا الجْ 

ِ
   18( ص:  ا

يَ تظُْه آ ظهر: ) يًّا وَح  مَاوَات  وَالَْرْض  وَعَش   ،   18( الروم: رُونَ وَلَهُ الحَْمْدُ في  السه

 آ ي وهم في وقت الظهيرة

حُونَ آ صبح وآ مسى: )  يَ تصُْب  يَ تمُْسُونَ وَح  بْحَانَ اللَّه  ح  آ ي    17( الروم: فسَ ُ

 تدخلون في المساء والصباح 

بَاناً ) مْسَ وَالقَْمَرَ حُس ْ هيْلَ سَكَناً وَالشه صْبَاح  وَجَعَلَ الل
ِ
 96( ال نعام:  فاَل قُ الْا

ذَا هُمْ مُظْل مُونَ وَ آ ظلم: )
ِ
اَرَ فاَ نْهُ النهه هيْلُ نسَْلخَُ م  آ ي داخلون   37( يس:  آ يةٌَ لهَمُُ الل

 في وقت الظلام

آ عتُ وآ سحر وآ دجى، والعتمة هي الثلث ال ول من الليل وقت صلاة العشاء، 

 والسحر قبيل الصبح.، والدجى ظلمة الليل
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 المكان:

دُونَ وَلَا تلَوُْ آ صعد: )  ذْ تصُْع 
ِ
سُولُ يدَْعُوكُمْ في  آُخْرَاكمُْ ا ( آ ل   ونَ علََى آَحَدٍ وَالره

، آ ي دخلتُ في الصعيد وذهبتُ فيه.، وفي رواية تصَعدون بالفتح 153عمران: 

 فهي  هنا بمعنى الصعود المعروف آ ي صعود الجبل.

 وآ عرق وآ تَم وآ نجد   وآ بحر وآ مصُ آ صْرومثلها 

 في غير الزمان والمكان: 

فأَخََذْنَاهُ وَجُنوُدَهُ فنَبََذْنَاهُمْ في  ، )142( الصافات:  قَمَهُ الحُْوتُ وَهُوَ مُل يمٌ فاَلتَْ آ لام: )

 قال البيضاوي: داخل في الملامة   40( الذاريات: اليَْم   وَهُوَ مُل يٌم 

ات  مَاءً ثََهاجًاآ عصُ: ) َ نَ المُْعْصُ  ، آ ي دخلت في حي العصُ   14( النبأ : وَآَنْزَلنْاَ م 

 فحان لها آ ن تعصُ.  

 الجمع بي ش يئي اثني ثم ذكر آ حدهما في الكناية

 من سنُ العرب آ ن تقول: رآ يت عمراً وزيداً وسل مت عليه آ ي عليهما.  

 } ةَ وَلا ينُْف قُونََاَ في  سَب يل  اللَّه  هَبَ وَالفْ ضه ونَ الذه ُ ينَ يكَْنِ  : }وَالذه  قال الله عز  وجل 

 وتقدير الكلام: ولا ينفقونَما في سبيل الله   34التوبة: 

ليَْهاَ{ 
ِ
وا ا َارَةً آَوْ لهَوْاً انفَْضه ذَا رَآَوْا تج 

ِ
انفضوا  وتقديره:  11الجمعة: وقال تعالى: }وَا

ليهما.    ا 
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والمراد: آ ن   62التوبة: رَسُولُهُ آَحَقه آَنْ يُرْضُوهُ{ الله و وقال جل  جلاله: }وَ 

 يرضوهما 

 الكناية عما لم يجر ذكره من قبل

نما يعود على شيء معروف آ و  العرب ت  ضع الضمير ولا يعود على شيء قبله وا 

 ثقة بفهم المخَُاطَب  و اختصارا  معهود

{ كما قال عزه وج  َ اقي  َ ذَا بلَغََت  التره
ِ
ومثلها:   يعني الروح 26القيامة: ل: }كََلّه ا

ذَا بلَغََت  الحُْلقُْومَ ))
ِ
ينئَ ذٍ تنَْظُرُونَ 83فلَوَْلَا ا ، فلا شيء  83( الواقعة:  ( وَآَنتُُْْ ح 

لا الروح، هذا شيء بدهي لذلك اس تغنى عن ذكرها   يصل للحلقوم آ و التراقي ا 

 وكنى عنها. 

ه  يكَْفُرُونَ ال: )وكما ق نْ بعَْد  ا لظََلهوا م  ْ آَرْسَلْناَ ر يًحا فرََآَوْهُ مُصْفَرًّ ،   51( الروم: وَلئَِ 

 آ ي الزرع ولم يذكره قبل الضمير. 

 وقد اس تعمل نفس التعبير في سورة آ خرة ولكن ذكر قبله الزرع في قوله: 

ر جُ ب ه  زَرْعاً مُخْتَل فًا آَلوَْانهُُ ثُمه )  عَلُهُ حُطَامًاثُمه يُُْ ا ثُمه يَجْ اهُ مُصْفَرًّ يجُ فتََرَ ( الزمر:   يَُّ 

   ، وهو ما يدل على آ نه شيء معروف معهود.21

  آ ي من على ال رض   26وكما قال عز  ذكره: }كُله مَنْ علَيَْهاَ فاَنٍ{ الرحمن: 
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ذْ  قال تعالى: }
ِ
يَادُ ) ا ناَتُ الجْ  اف  لعَْشي    الصه نِ   آَحْبَبْتُ  31عُر ضَ علَيَْه  با 

ِ
( فقََالَ ا

{ ص: جَاب  لحْ  كْر  رَبي   حَتىه توََارَتْ با  ،  يعني الشمس 32حُبه الخَْيْر  عَنْ ذ 

 فالعشي آ خر النهار فغابت الشمس دون آ ن يصلي العصُ. 

نا آ نزلناه في ليلة القدر( القدر:   القرآ ن فهو معروف.  آ ي 1)ا 

 ومن آ مثلته في الشعر العربي:

 : قال حاتم الطائي

در  ذا حشَْجَتْ يوماً وضاقَ بها الصه اءُ عن الفَتى ... ا   آ ماويه ما يغُْني الثره

ذا حشْجت النفس   يعني: ا 

 وقال دعبل: 

ق   براهيم مضْطَل عاً بها ... فلَتََصْلحَُنْ من بعَده ل مُخار  ن كَن ا   ا 

 فة ولم يسمها فيما قبل يعني: الخلا 

 ومنه قول الشاعر

ليه شـــــــــوارعُ  هك والتأ بيَ عُرْوَة بعد ما ... دعاكَ وآ يدينا ا  ن  فا 

حى ... وطيُر المنايا فوقهن آ وَاقع  جُل الحادي وقد تلَعَ الضه  لكا لره

ة، فأ غنى ذلك عن ذكرهن، وآ عاد ضمير فوقهن عليهن  بلا مَحْدُو   فالحادي يس تلزم ا 



99 
 

 

 ا ضافة الاسم ا لى صفته 

ذا اختلفت آ لفاظهما ومن   من سنُ العرب آ نَم يضيفون الشيء لنفسه آ و صفته ا 

 ذلك في القرآ ن: 

رَة  خَيْرٌ للذين اتقوا آ فلا تعقلون) ارُ الْ خ   10يوسف: (وَلَدَ

 والدار هي ال خرة لذلك ورد في القرآ ن لفظ الدار ال خرة  

ارُ  رَة  خَيْرٌ للذين يتقون آ فلا تعقلون{ ال نعام:  قال تعالى في موضع آ خر: }وللََدَ الْ خ 

32 

نه هَذَا لهَوَُ حَقه اليقي  ) 
ِ
 95الواقعة:   (ا

 فالحق هو اليقي 

 قال ابن الجياب الغرناط :  

 تجلىه له الحقه اليقي فلا لبسا    *سواء لديه تبرها وترابها    

يد  فأ نبتنا به )  :   (جَنهاتٍ وَحَبه الحَْص   9ق 

 فالحب هو الحصيد آ ي المحصود فهي  فعيل بمعنى مفعول.
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َان ب  الغَْرْبي    ) ذ قضينا ا لى موسَ ال مر وَمَا كُنْتَ بج   44القصص:  (ا 

 فالجانب هو الغربي 

نْ يوَْم  الجُْمُعَة  ] لَاة  م  يَ ل لصه ذَا نوُد 
ِ
ينَ آ مَنوُا ا اَ الذه   ( 9[ ]الجمعة: يَا آَيُّه

واليوم هو الجمعة، وهذه عادة العرب في آ يام ال س بوع كلها يوم السبت ويوم  

 ال حد بالا ضافة ومنه قوله تعالى: 

يتَانَُُمْ ] مْ ح  ذْ تأَتْ يه 
ِ
بْت  ا ذْ يعَْدُونَ في  السه

ِ
تُونَ لَا   ا مْ شُرهعاً وَيوَْمَ لَا يسَْب  يوَْمَ سَبتْه  

 [ 163[ ] ال عراف:   تأَتْ يه مْ 

يد  ]   نْ حَبْل  الوَْر  ليَْه  م 
ِ
نُ آَقْرَبُ ا  والحبل هو الوريد.  16[ ق:  وَنَحْ

يْلَ العَْر م  ]  مْ س َ ذن   16[ س بأ :فأَعَْرَضُوا فأَرَْسَلنْاَ علَيَْه  والعرم المطر على قول ا 

 الس يل هو العرم.  

 ومن ذلك قول العرب: مسجد الجامع وصلاة ال ولى وبقلة الحمقاء )وهي الرجلة(.

عراب )امرئ( و )ابنَ(  ا 

 تعريف الا عراب: هو تغير آ خر الكلمة تبعا لتغير العوامل الداخلة عليها. 

ذن آ خر حرف في الكلمة هو الذي يتغير، ولكن حدث اس تثناء في كلمات   ا 

 بية صار فيها آ خر حرفي يتغيران!معدودة في العر 
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 امرؤ: 

ن  امْرُؤٌ هَلَكَ ليَسَْ لَهُ وَلَدٌ في الرفع: )
ِ
، امرؤ فاعل مرفوع والضمة  176( النساء:  ا

 على الهمزة ونلاحظ آ ن الراء مضمومة آ يضا. 

، امرآ  منصوب  28( مريم:  يَا آُخْتَ هَارُونَ مَا كََنَ آَبوُك  امْرَآَ سَوْءٍ في النصب: )

 الهمزة مفتوحة ولكن نلاحظ آ ن الراء مفتوحة آ يضا. 

يٌ في الجر: ) ، امرئ مجرور والهمزة  21الطور:   ( كُله امْر ئٍ ب مَا كَسَبَ رَه 

 مكسورة ولكن الراء كذلك كسرت. 

 هذا التغير في الراء مع تغير الهمزة نتيجة للا عراب يدل على شيء من اثني: 

تباع( مثل قول العرب   ما آ ن الراء تحرك بنفس حركة الهمزة وهذا يسمى )الا  ا 

 آ حيانا )آُخوك وآ بؤُك( وهذا رآ ي. 

ما آ ن الراء يقع عليها  الا عراب كما يقع على الهمزة، ذلك يقول المعربون مثلا في وا 

ليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آ خريه، وهذا رآ ي   امرئ مضاف ا 

 آ خر.

نلاحظ آ ن الهمزة قد تكتب على الياء آ و الواو آ و ال لف ل ن  الهمزة المتطرفة  

غير موقع  تتبع حركة الحرف قبل ال خير وهو الراء الذي يتغير على حسب ت

 الكلمة! 
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 هل هناك كلمات آ خرى تعرب على آ خريُّا؟

نعم كلمة )ا بنَ( وهي لغة في )ابن( وهي كلها من الكلمات الا حدى عشْة التي  

 هِزتَا هِزة وصل:

آ لف الوصل في آ سماءٌ غير مصادر, وهي: "ابنٌ", و"ابنة" و"ابنَُ" و"اثنان"  

 يمن الله" و"ايم الله و"اثنتان" و"امرؤٌ" و"امرآ ة" و"اسم" و"است" و"ا

ليه الملُُك وهو لُه ابنٌَُْ       ويحنو عليه التاجُ وهو  قول الشاعر:  في الرفع: يتوقُ ا 

   لُه آ خُ 

لا آ ن آ كون لها ابنَ النصب:   ن ذكرتَُا؟ ... آ بَى الله ا   ا مَ وهل لِ آ م غيرها ا 

 ا ابنما وآ نشد لحسان: ولدنا بنى العنقاء وابنى محرق * فأ كرم بنا خالا وآ كرم بن

عْ ... واثنيٍ وامْر ىءٍ وتأ نيث تبَعْ الجر قول ابن مالك ٍ سَُ   : وفي اسم است ابنٍ ابنَْ 

 ما وزن ابنَ: 

 "ابنٌَُْ" وزنه: "افْعُمٌ " 

، كما زيدت في  وقيل هي بدل لام الكلمة زيدت عليه الميُم للمبالغة والتوكيد

تْهمٍُ" والطويل   بمعنى الَزْرَق والعظيم  العَجيزة  ، و)شَجعم( و)شَدقم( "زُرْقمٍُ" و"س ُ

دق  آ و الشديد وعريض الش 
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 : تطبيق عملي لمدى ترابط الحرفي ال خيرين في )ابنَ(

عند اتصالها بياء المتكلم نقول: )ابن م  ( بكسر النون والميم ل ن ياء المتكلم تجعل  

ع آ خر  الا عراب مقدرا في آ خر حرف من الكلمة ولكن مع ابنَ س يحدث ذلك م

 حرفي اطرادا للقاعدة!

( بكسر النون والمميم ل ن ياء الناسب   عند اتصالها بياء النسب نقول: )ابن م   

 يكسر ما قبلها ولكن هنا النون مرتبطة بالميم فيكسر الحرفان معا!

 هل ارتباط آ خر حرفي لغة كل العرب في امرئ وابنَ؟! 

حداهما فتح راء امرآ  ونون ابنَ مطلقًا، والثانية  ف  امرئ وابنَلا، ف آ يضًا لغتان: ا 

تباعهما الهمزة والميم في حركَت الا عراب، وهذه آ فصح اللغتي   ..ا 

 هل هناك كلمات آ خرى تعامل مثل امرئ وابنَ؟ 

م( تباع هذا فمٌُ   في جميع ال حوال نعم )فمَ( في لغة )فمُ( وفي لغة )ف  وفي لغة بالا 

 آ عجبت بف مٍ ورآ يت فمََا و 

 ذكر عدد الس بعي دلالة على الكثرة

فاَقٌ جَرَى  يَ و  بْع  كْرُ الس ه بَارَة  عن الكثير والا   ة العرب هُوَ عاَدوْ ذ   غياءفي  العْ 

ذا قال قائلهم: لا آ كلمه مُهُ آَبدًَا فا  : لَا آُكَل   لَة  قوَْله   نْدَهُمْ ب مَنِْ  نةًَ صَارَ ع  يَ س َ بْع  ،  س َ

نما المقصود منه الكثرة وهو شبيه بكلامنا  فليس العدد س بعي مقصودا في ذاته وا 
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في العامية: كلمته مائة مرة ولم يرد، آ و حاولت آ لف مرة فلم آ س تطع، فليس  

ن  نما هذا دلالة على الكثرة المفرطة، وا  معنى ذلك آ نك بالفعل كلمته مائة مرة وا 

عي ولم يس تخدموا المائة آ و ال لف وهي  قال قائل لماذا اس تخدم العرب العدد س ب 

   ال كثر فلربما ذلك يعود للبيئة البدوية البس يطة التي كَن العدد س بعون فيها كثيرا.

غْيَاء  قوَْلُهُ تعََالَى:
ِ
ثلُْهُ في  الْا  وَم 

ُ لهَمُْ )  ةً فلَنَْ يغَْف رَ اللَّه يَ مَره بْع  تَغْف رْ لهَمُْ س َ نْ تسَ ْ
ِ
تَغْف رْ لهَُمْ ا تَغْف رْ لهَمُْ آَوْ لَا تسَ ْ (  اس ْ

 80التوبة:

راعاً فاسلكوه( الحاقة: )  بْعُونَ ذ  لَةٍ ذَرْعُها س َ لسْ   32ثم في  س 

 جدا. آ ي مهما اس تغفرت لهم فلن يغفر الله لهم وسلسلة ذرعها طويل

 وفي الحديث: 

هُ عَن  النهار   َ ُ وَجَُْ لَامُ: )مَنْ صَامَ يوَْمًا في  سَب يل  اللَّه  بَاعدََ اللَّه قوَْلُهُ علَيَْه  السه

يَ خَر يفًا بْع   ( س َ

يَ خَر يفًا) بْع  هُ عَن  النهار  س َ ُ وَجَُْ  ( مَنْ صَامَ يوَْمًا في  سَب يل  اللَّه  زَحْزَحَ اللَّه

: )قاَلَ ا َ ُ علَيَْه  وَسَلمه ه صَلىه اللَّه ،  آ  لنهبي  ُ وَرَسُولُهُ آَعْلَمُ تدَْرُونَ مَا هَذَا( قاَلَ قلُنْاَ: اللَّه

يَ خَر يفًا فهَوَُ يَُّْو ي في  النهار  الْ نَ   بْع  َ  ب ه  في  النهار  مُنذُْ س َ قاَلَ: )هَذَا حَجَرٌ رُم 

لَى قعَْر هَا 
ِ
 (.حَتىه انْتَهيَى ا
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يَرة   م) نْ مَس  نه ر يَحهَا ليَُوجَدُ م 
ِ
يَح الجَْنهة  وَا دْ ر  ة  لمَْ يَج  مه نْ آَهْل  الذ   ن قتل رجلا م 

يَ عاَمً  بْع   ا(  س َ

ةً    يَ آُمه بْع  ونَ س َ " قاَلَ: )آَنتُُْْ تتُ مه ةٍ آُخْر جَتْ ل لنهاس  في  قوَْله   تعََالَى:" كُنْتُُْ خَيْرَ آُمه

نْدَ اللَّه  آَنتُُْْ خَيرُْ   ( هَا وَآَكْرَمُهَا ع 

 َ ُ علَيَْه  وَسَلمه عْتُ رَسُولَ اللَّه  صَلىه اللَّه ي   قاَلَ سََ  الٍ المُْرَاد  وَعَنْ صَفْوَانَ بْن  عَسه

نةًَ لَا يغُْلقَُ حَتىه تطَْلعَُ   يَ س َ بْع  يَرةَ س َ ن بالمغرب باب مَفْتُوحًا ل لتهوْبةَ  مَس  يقول: ا 

مْسُ م   ه الشه و   نْ نَحْ

: يث  ُ  ) جَاءَ في  بعَْض  الحَْد  لاه هُوَ الْ يةََ خَلقََ اللَّه
ِ
لَه ا
ِ
ههُ لَا ا ُ آَن نه مَنْ قرََآَ" شَه دَ اللَّه

ِ
ا

يَامَة   لَى يوَْم  القْ 
ِ
تَغْف رُونَ لَهُ ا يَ مَلكًَا يسَ ْ بْع   ( س َ

عْفٍ )  ( ال دميات آ فضل من الحور العي س بعي آَلفْ  ض 

دُ بنَُو آ دَمَ  وَصََه  هتي  يوُق  ه  ال نه نَارَكُمْ هَذ 
ِ
ههُ قاَلَ: )ا َ آَن ُ علَيَْه  وَسَلمه عَن  النهبي    صَلىه اللَّه

نْ نَار  جََُنَهَ  يَ جُزْءًا م  بْع  نْ س َ   (جُزْءٌ م 

ههُ قاَلَ: )بيََْ العَْ  َ آَن ُ علَيَْه  وَسَلمه يَ عَن  النهبي    صَلىه اللَّه ائةَُ دَرَجَةٍ بيََْ وَرُو  ال م  وَالعَْاب د  م 

نةًَ  يَ س َ بْع  ر  س َ  (كُل   دَرَجَتيَْ  حَضُْْ الجَْوَاد  المُْضَمه
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 وفي ال ثر: 

يًّا  يَ نبَ  بْع  ائ يلَ تقَْتُلُ في  اليَْوْم  س َ سْرَ
ِ
عَنْ آَبي  عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْد  اللَّه  قاَلَ: كََنتَْ بنَُو ا

. ثُمه  ر  نْ آ خ   تقَُومُ سُوقُ بقَْل ه مْ م 

يراً ) ةٍ كُلهمَا   تأ كلهم النار. الحَْسَنُ:  قال. (كُلهما خَبَتْ ز دْناهُمْ سَع  يَ آَلفَْ مَره بْع  س َ

يلَ لهَمُْ: عُودُوا فعََادُوا كََمَ كََنوُا  . آَكَلتَْهمُْ ق 

هتي  خَلقََ ا  مُوم  ال يَ جُزْءًا  قاَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ: )نَارُ السه بْع  نْ س َ نْهاَ الجَْانه جُزْءٌ م  ُ م  للَّه

نْ نَار  جََُنَهَ   ( م 

 قال آ نس بن مالك: ل ن آ حلف س بعي يمينا آ حب ا لِ من آ ن آ دل على مسلم. 

ْناَ ثنْاَ نبََ   جْناَ حَد   فْناَ هَي   : يَا كَعْبُ، خَو   ههُ قاَلَ ل كَعْب  الَْحْبَار  رَ آَن يث  عُمَ . وَفي  حَد 

ثلْ   يَامَة  ب م  ه  لوَْ وَافيَْتَ يوَْمَ القْ  ي نفَْسْ  ب يَد  ن يَ، وَالذه  يَر المُْؤْم  فقََالَ لَهُ كَعْبٌ: يَا آَم 

لاه نفَْسُكَ 
ِ
كَ ا يًّا لََتتَْ علَيَْكَ تَارَاتٌ لَا يَُُّمه يَ نبَ  بْع   عَمَل  س َ

ةٌ مُ  ن  دُره تُ الحُْللََ وَيأَخُْذُ  قاَلَ آَبوُ هُرَيْرَةَ: دَارُ المُْؤْم  هَا شَجَرَةٌ تنُْب  فةٌَ في  وَسَط  جَوه

ر   وَالمَْرْجَان   لده مَةً با  ً مُنظَه يَ حُلةه بْع  ه  آَوْ قاَلَ ب أصُْبُعَيْه  س َ  .ب أصُْبُع 
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 عود ضمير الغائب على متأ خر

 ال صل في ضمير الغائب آ ن يعود على شيء متقدم وهو ثلاثة آ نواع: 

 يعود على متقدم لفظا ورتبة كقوله: 

ى )  لَى اللَّه  لهَُمُ البْشَُْْ
ِ
اغوُتَ آَنْ يعَْبُدُوهَا وَآَنَابوُا ا ينَ اجْتنَبَُوا الطه   17( الزمر: وَالذه 

ها تعود على الطاغوت والطاغوت متقدم في اللفظ وهو متقدم في الرتبة ل نه 

 ضمير )آ ن يعبدوها(.مبدل منه والمبدل منه يس بق البدل الذي فيه ال

 يعود على متقدم لفظا لا رتبة: 

هنُه )  مَاتٍ فأَتَمَه ههُ ب كَل  يَم رَب بْرَاه 
ِ
ذ  ابتَْلَى ا

ِ
، الضمير في ربه يعود على  124( البقرة: وَا

براهيم ولكنه متأ خر رتبة ل ن المفعول مكانه بعد الفاعل، وفي   متقدم لفظا وهو ا 

ذ ابتلى  هذه الحالة يكون تقديم المفعول  على الفاعل واجبا فلا يجوز آ ن نقول: )وا 

ذن يكون عائدا على متأ خر لفظا ورتبة.  براهيم( ل نه ا   ربه ا 

 يعود على متقدم رتبة متأ خر لفظا: 

يفَةً مُوسََ )  ه  خ  ، الهاء في نفسه عادت على متأ خر  67( طه:  فأَوَْجَسَ في  نفَْس 

ن الفاعل ترتيبه آ صلا قبل موسَ ولكنه متأ خر لفظا فقط وهو متقدم رتبة ل  

 الجار والمجرور )في نفسه(
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مُ  ومثلها: ) ينَ آ مَنوُا آَنطُْع  ينَ كَفَرُوا ل لذه  ُ قاَلَ الذه  ا رَزَقكَُمُ اللَّه مه يلَ لهَمُْ آَنفْ قُوا م  ذَا ق 
ِ
وَا

ُ آَطْعَمَهُ  ذا قيل للذين كفر 47( يس: مَنْ لوَْ يشََاءُ اللَّه وا  ، كَن المفترض آ ن يقول وا 

آ نفقوا قالوا آ نطعم، ولكنه ذكر الضمير آ ولا فالضمير يعود على الذين كفروا المتأ خر 

ذا قيل مكانَا آ صلا بعد قال الذين كفروا ل ن   لفظا، ولكنه متقدم رتبة ل ن جملة ا 

ذا تتعلق بجوابها!   ا 

 هل يعود الضمير على متأ خر لفظا ورتبة؟

 نعم في حالات اس تثنائية: 

 دآ  والخبر المفسر له:  في الضمير المبت - 1

مَبْعُوث يَ ) نُ ب  نيَْا وَمَا نَحْ لاه حَيَاتنُاَ الده
ِ
َ ا نْ هي 

ِ
 29( ال نعام:  وَقاَلوُا ا

 في  فاعل نعم وبئس وساء المفسر بالتمييز: - 2

أ يَات ناَ )  بوُا ب  ينَ كَذه  177( ال عراف: ،سَاءَ مَثلًَا القَْوْمُ الذه 

 ربه رجلا وويحه رجلا!ومثلها في التمييز المفسر: 

آ ن يكون الضمير مبدلا منه والاسم الظاهر المفسر له بدل كما في لغة آ كلونِ    - 3

 البراغيث: 

ثلُْكُمْ )  لاه بشٌََْ م 
ِ
ينَ ظَلمَُوا هَلْ هَذَا ا وا النهجْوَى الذه  يَةً قلُوُبُهُمْ وَآَسَره ( ال نبياء:   لَاه 

3 
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ذن حالات ضمير الغائب:   ا 

ما رتبة لا لفظا(يعود  - 1 ما لفظا لا رتبة وا  ما لفظا ورتبة وا   على متقدم :) ا 

 يعود على متأ خر: )في الحالات الاس تثنائية(  - 2

 لا يعود على شيء قبله ولا بعده:  - 3

 يعود على معهود آ و مفهوم )وقد تناولناه من قبل(

عراب القرآ ن( ضمير الشأ ن وضمير القصة.) تناولناهما  في تيسير ا 

 نس بة الفعل ا لى الاثني وهو ل حدهما 

 حيث يصير المذكوران كَ نَما وحدة واحدة متجانسة فينسب الشيء لمجموعهما. 

ونَ علَيَْكُمْ آ يَاتي  )   - 1 نْكُمْ يقَُصه نسْ  آَلمَْ يأَتْ كُمْ رُسُلٌ م 
ِ
ن   وَالْا ( ال نعام:    يَا مَعْشََْ الجْ 

130 

 نس على الاختلاف المشهور بي المفسرين. آ ي من الا  

يَان  )) - 2 يَان  )19مَرَجَ البَْحْرَيْن  يلَتَْق  أيَ   آ لَاء  رَب  كُماَ  20( بيَنَْهمَُا برَْزَخٌ لَا يبَْغ  ( فبَ 

بَان  ) هؤْلؤُُ وَالمَْرْجَانُ )21تُكَذ   نْهمَُا الل رُجُ م     22 - 19( الرحمن   (22( يَُْ

 آ ي يُرج من البحر

لحٌْ آُجَاجٌ  مثلها: )و  ابهُُ وَهَذَا م  تَو ي البَْحْرَان  هَذَا عذَْبٌ فرَُاتٌ سَائ غٌ شَرَ وَمَا يسَ ْ

ليَْةً تلَبْسَُونََاَ  تَخْر جُونَ ح  ياًّ وَتسَ ْ نْ كُل ٍ تأَكُْلُونَ لحَْمًا طَر   12( فاطر: وَم 



110 
 

 هو ومن كٍل: آ ي من كل بحر، فالتنوين هو تنوين العوض عوض عن كلمة، كما

.  الحال في تنوين بعض وآ ي 

لَى  
ِ
ن دَ اللهبسُْ ا . وَالمَْعْنَى: يلَبْسَُهَا ن سَاؤُكُمْ. وَآُس ْ لن  سَاء  ا تلَبْسَُونََاَ فخََاصٌّ با  وَآَمه

اَ ز ينتَُهُ  ، فكََنََه نْ آَجْل  ر جَال ه نه ليَْة  م  لحْ  يهنه با  همَا يتََزَ ن ِ
َنه الن  سَاءَ ا ، ل  كُور     مْ وَل بَاسُهمُْ.الذه

بًا ))    - 3 يلَهُ في  البَْحْر  سَرَ َذَ سَب  يَا حُوتََُمَا فاَتخه مَا نسَ   ا بلَغََا مَجْمَعَ بيَنْه   ا   (61فلَمَه فلَمَه

نَا هَذَا نصََبًا ) نْ سَفَر  ذْ  62جَاوَزَا قاَلَ ل فَتاَهُ آ ت ناَ غدََاءَنَا لقََدْ لقَ يناَ م 
ِ
( قاَلَ آَرَآَيتَْ ا

َذَ   يْطَانُ آَنْ آَذْكُرَهُ وَاتخه لاه الش ه
ِ
يتُ الحُْوتَ وَمَا آَنسَْان يهُ ا نِ   نسَ 

ِ
خْرَة  فاَ لَى الصه

ِ
آَوَينْاَ ا

بًا   يلَهُ في  البَْحْر  عَجَ  63( الكهف: سَب 

 آ ي نسْ موسَ دون فتاه وهو ما صرح به بعد ذلك )ا نِ نسيت الحوت( 

نْ آ يات ه  خَلْقُ السه )   - 4 ه مْ  وَم  ع  هةٍ وَهُوَ علَى جَمْ نْ داب يه ما م  ماوات  وَالَْرْض  وَما بثَه ف 

يرٌ )  ذا يشَاءُ قدَ 
ِ
 29( الشورى:   ( 29ا

 آ ي بث في ال رض دون السماء على قول الفراء.

بَاقاً ))    - 5 اوَاتٍ ط  بْعَ سَََ ُ س َ يه نه 15آَلمَْ ترََوْا كَيْفَ خَلقََ اللَّه   ( وَجَعَلَ القَْمَرَ ف 

اجًا ) َ مْسَ سر   16- 15( نوح:   16نوُرًا وَجَعَلَ الشه

 آ ي في السماء ال ولى
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 مثنيات مشهورة في القرآ ن والس نة

 وهي آ لفاظ معهودة وردت مثناة تدل على مجموع لفظي مختلفي 

يٍم  القريتان: مكة والطائف ) نَ القَْرْيتََيْ  عَظ  وَقاَلوُا لوَْلَا نُز  لَ هَذَا القُْرْآ نُ علََى رَجُلٍ م 

، آ ي مكة وفيها الوليد بن المغيرة والطائف وفيها عروة بن مسعود  31( الزخرف:

 الثقف . 

  31الثقلان: الا نس والجن ) س نفرغ لكم آ يُّا الثقلان( الرحمن: 

لَاة  "،  آَمَرَ رَسُولُ الله   ال سودان: ) َ ب قَتْل  الَْسْوَدَيْن  في  الصه صَلىه اُلله علَيَْه  وَسَلمه

؟ قاَلَ: " الحَْيهةَ، وَالعَْقْرَبَ " لَْسْوَدَيْن   (قلُْتُ ل يَحْيَى: مَا يعَْني  با 

ت  رَسُول  اللَّه   عَنْ عاَئ شَةَ قاَلتَْ: »كََنَ يأَتْي  علَيَْناَ آَرْبعَُونَ ليَْلَةً وَمَا يوُقدَُ في  بيَْ  

َ كُنْتُُْ   هْ، فبَِ  « ، قاَلَ: قلُنْاَ: آَيْ آُمه صْبَاحٍ، وَلَا غيَْر ه  َ ب م  صَلىه اُلله علَيَْه  وَسَلمه

: التهمْر  وَالمَْاء  " لَْسْوَدَيْن  يشُونَ؟ قاَلتَْ: " با   وفي المقابل ال بيضان: اللبَ والماء.   تعَ 

ُمَا الزهروان تظلان  مل تع الزهروان: في الحديث : ) نَه
ِ
وا البَْقَرَة وَآ ل عمرَان فاَ

يَامَة    (صَاحبَمَا يوَْم القْ 

َ    ال خش بان:  ) دُ، فقََالَ، ذَلك  ، ثُمه قاَلَ: يَا مُحَمه َ علََيه بَال  فسََلمه فنَاَدَانِ  مَلَكُ الج 

بَيْ   مُ الَخْش َ قَ علَيَْه  ئتَْ آَنْ آُطْب  نْ ش 
ِ
ئتَْ، ا يماَ ش  ه صَلىه اُلله علَيَْه   ف  ؟ فقََالَ النهبي 

َ وَحْدَهُ، لَا يشُْْ كُ ب ه   مْ مَنْ يعَْبُدُ اللَّه نْ آَصْلَابه   ُ م  ر جَ اللَّه : بلَْ آَرْجُو آَنْ يُُْ َ وَسَلمه
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( وهما جبلان بمكة آ بو قبيس وقعيقعان سَيا بذلك لصلابتهما فال خشب هو شَيئْاً 

 الصلب. 

عْفَرَانُ« يعَْني   ال حمران:   هَبُ وَالزه : الذه رَان  عَنْ آَبي  هُرَيْرَةَ، قاَلَ: »آَهْلكََهنُه الَْحْمَ

 الن  سَاءَ 

دَيْن  دَخَلَ الجنَهةَ البردان: ) براد  الجوَ    ( آ ي الفجر والعصُ  مَن صَلىه البَرْ
ِ
وهُما وقتُ ا

ف ه  في الصباح    . وتلطَه

عُ ال خبَثيَ  لا يصَُ ال خبثان: )  ( وهما البول والغائط لي   آ حدُكم وهو يدُاف 

نِ   آُحَر  مُ ما بيَْ لَابتَيَْهاَاللابتان: ) مَ مَكهةَ، وا  يَم حَره بْرَاه  نه ا  ههمُه ا  ( آ ي المدينة الل

 واللابتان آ و الحرتان هما آ رضان سوداوا الحجارة على جانبي المدينة. 

 الثنائيات في القرآ ن والس نة دون ذكر مثنى لهما: ومما ورد من  

يعُ العَْل يمُ ) م  اَر  وَهُوَ السه  13( ال نعام:  وَلَهُ مَا سَكَنَ في  اللهيْل  وَالنهه

 والليل والنهار هما الجديدان وال جدان والملوان. 

ةَ وَلَا ينُْف قُونََاَ في  سَ ) هَبَ وَالفْ ضه ونَ الذه ُ ينَ يكَْنِ  هُمْ ب عَذَابٍ آَل يٍم وَالذه  ْ (  ب يل  اللَّه  فبَشَْ  

 34التوبة: 

 والذهب والفضة هما الحجران.  

لغَْدَاة  وَالعَْشي    يُر يدُونَ وَجَُْهُ )    ُمْ با  ينَ يدَْعُونَ رَبهه  52( ال نعام:   وَلَا تطَْرُد  الذه 
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 . عانالعصُان والصَُ والغداة والعشي هما   

ه  المَْشْْ  )   هوا فثَََه وَجْهُ اللَّه  وَللَّ   115( البقرة: قُ وَالمَْغْر بُ فأَيَنْمََا توَُل

 والمشْق والمغرب هما الخافقان.  

 ومما ورد في التراث الا سلامي من المثنيات المشهورة: 

 وعمر في السيرة، وهما آ يضا آ بو بكر  في الحديث  الش يخان: البخاري ومسلم 

 .ذلكك سجد النبوي وهما الحرمانالمسجدان: المسجد الحرام والم  

 الهجرتان: هجرة المدينة وهجرة الحبشة 

 الصحيحان: صْيح البخاري وصْيح مسلم.

 ومما لم يرد في الكتاب والس نة من المثنيات المشهورة: 

 ال صفران: الورس والزعفران وآ يضا الذهب والزعفران 

نما المرء بأ صغريه.  ال صغران: القلب واللسان فقالوا ا 

آ لم تر آ ن الدهر يوم وليلة ... وآ ن الفتى  الغاران وال جوفان: البطن والفرج قالوا:  

 يسعى ل غَارَيهْ دائ بَا

 ال طيبان: النوم والنكاح

 ال صرمان: الذئب والغراب 
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 الفرجان: سُس تان وخراسان 

 ال قهبان: الفيل والجاموس

 : البصُة والكوفةوالعراقان المصُان

 الرافدان: دجلة والفرات 

 الفرقدان: نجمان معروفان عند العرب 

 المثنى على التغليب

 هو آ ن يغلب آ حد اسَي لفظاهما مختلفان على صاحبه في التثنية.  

 ومما ورد في القرآ ن: 

ئسَْ القَْر ينُ المشْقان: ) ذَا جَاءَنَا قاَلَ يَا ليَْتَ بيَْني  وَبيَنْكََ بعُْدَ المَْشْْ قيَْ  فبَ 
ِ
(  حَتىه ا

 38الزخرف: 

فالمشْقان هنا مشْق   17( الرحمن: رَبه المَْشْْ قيَْ  وَرَبه المَْغْر بيَْ  وليس منه: )

مُ ب رَب    الصيف ومشْق الش تاء والمغربان كذلك، ولقد جمع آ يضا فقال: ) فلََا آُقْس 

رُونَ  ناه لقََاد 
ِ
ق  وَالمَْغَار ب  ا ارب الس نة  ، فيعني مشارق ومغ40( المعارج:  المَْشَار 

كلها فلكل يوم مشْق ومغرب، وهذا تفسير القدماء من المفسرين بخلاف تفسير 

 الا عجاز العلم .  
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نْ كََنَ لَهُ  ال بوان: وهما ال ب وال م  )
ِ
ا ترََكَ ا مه دُسُ م  نْهمَُا السه دٍ م  َبوََيهْ  ل كُل   وَاح  وَل 

 11( النساء: وَلَدٌ 

 ومما ورد في الس نة: 

 ان والا قامة كما في الحديث: )بيَ كُل  آ ذاني  صلاة(ال ذانان: ال ذ

 العشاءان: المغرب والعشاء، قال سلمان: آ حيوا ما بي العشاءين.

اللهمه  العمران: عمر بن الخطاب وعمرو بن هشام في الحديث الذي لا آ صل له: )

 (. آ عزه الا سلامَ بأ حب   العُمَرين  

ليك  اللهم  وآ صل الحديث في الترمذي:  ) زه الا سلامَ بأحََب   هذين الرجُليَْ  ا  آَع 

ليه عمرُ  مُا ا   ( بأ بي جُلٍ آ و بعمرَ بن  الخطاب  قال وكَن آَحَبَه

 ونلاحظ هنا آ ن التقارب في لفظي عمر وعمرو!  

 العمران كذلك: آ بو بكر وعمر وغلب عمر ل نه آ خف. فيقال: س نة العمرين. 

براهيم يُّنئ السلطان حسي با  لحكم:قال حافظ ا 

له  ه  ظ  هكَ بيَننَا للَّ  ن
ِ
د سيَرةَ العُمَرَين  فينا       فاَ  وَجَد  

 وهما خلاف العَمرين عند العرب: 

ذا اجتمع العمران عمرو بن جابر ... وبدر بن عمرو خلت ذب   ان تبعايا 

 ونلاحظ هنا آ ن التقارب في كون ال ول اسَه عمر والثانِ آ بوه اسَه عمرو! 
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لركنان اليمانيان وهما الركن المواجه لليمن والركن المواجه للعراق وفيه اليمانيان: وهما ا

 الحجر ال سود، وغلب اليمانِ على العراقي.

 الحس نان: وهما الحسن والحسي رضي الله عنهما ويقال عنهما الس بطان. 

 الظهران: الظهر والعصُ، والرش يدان: هارون الرش يد والمأ مون.

 لتغليب: وفي الصحابة انتشْت ظاهرة ا

 الَقْرَعاَن: ال قرع بن حابس وآ خوه مرثد,  

ليَْحَتَان: طليحة بن خويلد ال سدي  وآ خوه مالك  والطه

والمصُعبان: مُصعب بن الزبير وابنه عيسى، وقيل: مُصعب وآ خوه عبد الله بن  

 الزبير

 ولقد وردت ظاهرة التغليب في المثنى كثيرا كثيرا عند العرب ومنها: 

القمران: الشمس والقمر، البصُتان: البصُة والكوفة فالبصُة آ قدم، الفراتان:  

دجلة والفرات، وكثرت جدا هذه الظاهرة في آ سماء سادة ووجُاء العرب ولن  

 نذكرها خش ية الا طالة.
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 وليس منه: 

البي عان: البائع والمشتري في الحديث : )البيعان بالخيار ما لم يتفرقا( ل ن البيع من  

ال ضداد فهو يصدق على البائع والمشتري. وبعضهم ذكره في التغليب وليس  

 بصحيح.

 مسأ لة هامة: 

ذا التقى الختانان وجب الغسل(  في الحديث: )ا 

ن التغليب ل ن الختان  ذكر ابن حجر العسقلانِ في شرح صْيح البخاري آ نه م

الذي للولد لا ينطبق على الفتاة، لذلك لا داع  لاس تخدام هذا الحديث لا ثبات  

ذا ثبت آ نه من التغليب فلا داع  للاس تدلال به   ختان المرآ ة في الا سلام فا 

 آ صلا. 

 التغليب في القرآ ن 

 لى ال خر فيَجْر ي حكم آَحدهَِا ع مختلفان في الحكم التغليب آَن يْجتَمع شَيئْاَن  

 تغليب المذكر على المؤنث: 

 في الخطابات العامة: 

 179( البقرة:  وَلكَُمْ في  القْ صَاص  حَيَاةٌ يَا آُولِ  الَْلبَْاب  لعََلهكُمْ تتَهقُونَ )



118 
 

ن اس تخدم آ لفاظ الخطاب المذكر )لكم  آ ولِ  –الخطاب يشمل الذكور والا ناث وا 

 لعلكم تتقون(  –

ينَ ) اَ الذه  لاه وَآَنتُُْْ مُسْل مُونَ  يَا آَيُّه
ِ
َ حَقه تقَُات ه  وَلَا تمَُوتنُه ا هقُوا اللَّه ( آ ل عمران: آ مَنوُا ات

102   

الكلام شامل للرجال والنساء بالرغم من اس تخدام جمع الذكور )الذين )آ منوا(  

 )مسلمون( 

 خطاب فيه رجال ونساء فيغلب الرجال على النساء: 

ينَ )   ْ آَرْبعَُ  وَالذه  هم  لاه آَنفُْسُهمُْ فشََهَادَةُ آَحَد 
ِ
مْ وَلمَْ يكَُنْ لهَمُْ شُهدََاءُ ا يرَْمُونَ آَزْوَاجَُُ

يَ ) ق  اد  نَ الصه ههُ لمَ  ن
ِ
للَّه  ا نَ  6شَهَادَاتٍ با  نْ كََنَ م 

ِ
سَةُ آَنه لعَْنتََ اللَّه  علَيَْه  ا ( وَالخَْام 

ب يَ ) ب يَ  ( وَيدَْرَآُ عَنْهَ 7الْكَاذ  نَ الْكَاذ  ههُ لمَ  ن
ِ
للَّه  ا ا العَْذَابَ آَنْ تشَْهَدَ آَرْبعََ شَهَادَاتٍ با 

يَ ) 8) ق  اد  نَ الصه نْ كََنَ م 
ِ
سَةَ آَنه غضََبَ اللَّه  علَيَْهاَ ا ( وَلوَْلَا فضَْلُ اللَّه   9( وَالخَْام 

ابٌ حَك يٌم ) َ توَه تُهُ وَآَنه اللَّه  10( ( النور:10علَيَْكُمْ وَرَحْمَ

 قال: فضل الله عليكم  والخطاب للرجال والنساء في س ياق ال يات. 

 آ ن يذكر المؤنث ثم يعامل معاملة المذكر على التغليب: 

نَ الغَْاب ر ينَ ) لاه امْرَآَتهَُ كََنتَْ م 
ِ
يْناَهُ وَآَهْلَهُ ا    83( ال عراف:  فأَنَْجَ

اَ وَكُتُب  ) مَات  رَبه   قتَْ ب كَل  نَ القَْان ت يَ وَصَده  12( التحريم :ه  وَكََنتَْ م 
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 تطبيق فقهي :  

دُسُ ) ه  السه م   ُ خْوَةٌ فلَ 
ِ
نْ كََنَ لَهُ ا

ِ
ه  الثهلثُُ فاَ م   ُ نْ لمَْ يكَُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَر ثهَُ آَبوََاهُ فلَ 

ِ
(  فاَ

 11النساء: 

ناثًَّ آ و بعضهم  ناثًَّ، ويكون  ا خوة« آ عَمه من آ ن يكونوا ذكوراً آ و ا  ذكوراً وبعضهم ا 

خوةَ خاص بالذكور، وآ ن ال خوات لا 
ِ
هذا من باب التغليب. وزعم قوم آ نه الا

جُبََْ ال م من الثلث ا لى السدس، قالوا: ل ن ا خوة جمع آ خ، والجمهورُ على آ نه   يَحْ

نْ كَنوا بلفظ  الجمع يقََعُون على الاثني خوة وا 
ِ
 الا

براز دورهن    النساء نزلت بعض آ يات بالتنصيص علىو  ،   لا زالة الالتباس وا 

كقوله تعالى: }فاس تجاب لهم ربهم آ نِ لا آ ضيع عمل عامل منكم من ذكر آ و آ نثى{  

 ]آ ل عمران[ 

ن المسلمي والمسلمات والمؤمني والمؤمنات{ ]ال حزاب/  [ 35وقوله تعالى: }ا 

 ال ية 

ن المصدقي والمصدقات وآ قرضوا الله قرض اً حس ناً{  وكقوله تعالى: }ا 

 [ ال ية ...18]الحديد/ 

براز تعلق الحكم بالمرآ ة بنفس درجة تعلقه بالرجل من حيث    هذا التنصيص على ا 

 المدح 
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يث الذم  كقوله تعالى: }وعد الله  ح   وقد يكون لا براز تعلق الحكم من 

[ وقوله: }ويعذب المنافقي  68المنافقي والمنافقات والكفار نار جُنَ{ ]التوبة/

  [6قات والمشْكي والمشْكَت{ ]الفتح/والمناف

 تغليب العاقل على غير العاقل: 

نْهمُْ مَنْ يمَْشي  علََى  ) نْهمُْ مَنْ يمَْشي  علََى بطَْن ه  وَم  نْ مَاءٍ فمَ  هةٍ م  ُ خَلقََ كُله دَاب وَاللَّه

 ٍ نْهمُْ مَنْ يمَْشي  علََى آَرْبعَ : فمنهم ولم يقل منها عودا على  فقال   45( النور: ر جْليَْ  وَم 

نس على بقية الحيوانات.   الدواب تغليبا للا 

اءَ كُلههَا ثُمه عَرَضَهُمْ علََى المَْلَائ كَة  ) دَمَ الَْسََْ َ آ َ قال عرضهم ولم    31( البقرة: وَعلَمه

 يقل عرضها تغليبا للعاقل على غير العاقل. 

نما هي من الطوافي عليكم والطوافات( كَ نَا من الخدم الذين   وفي الحديث: ) ا 

 يطوفون على آ س يادهم.

وقد  وقد آ ورد اللغويون بعض التكلفات في باب التغليب آ ثرت آ لا آ ذكرها هنا 

المذكر وغير العاقل على    وصل ال مر في هذه التكلفات لتغليب المؤنث على

 آ ثرت آ لا آ ذكر آ مثلة عليها لعدم اقتناع  بها  العاقل
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 آ م لغير العاقل؟  مَن وما للعاقل

 من الموصولة تس تعمل آ صلا للعاقل: 

نْ خَشْيتَ ه  مُشْف قُونَ ) لاه ل مَن  ارْتضََى وَهُمْ م 
ِ
 28( ال نبياء: وَلَا يشَْفَعُونَ ا

    46( الرحمن: وَل مَنْ خَافَ مَقَامَ رَب  ه  جَنهتَان  )

 ولكنها قد تس تعمل آ حيانا لغير العاقل: 

نْ ماءٍ، فمنهم من يمشي على بطنه  واُلله خلقَ كله دابةٍ ) ( ) ومنهم من يمشي على   م 

   45آ ربع( النور: 

نْ يدعو من دون الله  مَنْ لا يس تجيبُ لُه ا لى يوم  القيامة) مه ( ومَن آ ضله م 

   5ال حقاف:  

 والغرض البلاغ  هنا آ ن غير العاقل آ نزل منِلة العاقل من قبل المشْكي. 

 الغرض قول امرئ القيس:ومثلها تماما في نفس 

مَنْ منْ كَنَ في العُصُُ  الخالِ  ا الطَللَُ البْالِ ... وهَلْ يعَ  ْ صَباحاً، آ يُّه  آَلا عم 

 وقد تس تعمل حي يُتلط العاقل وغير العاقل: 

لقُ )  17( النحل: آَفمََنْ يَُلقُُ كَنْ لا يَُْ

ياه(  لا ا  ذا مسكم الضْ في البحر ضل من تدعون ا     67الا سراء:   )وا 
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موات ومَنْ في ال رض)  18( الحج: آ لم ترََ آ نه الله يسَجُدُ لُه مَنْ في السه

   45)ومنهم من يمشي على رجلي( النور:  

 وما الموصولة تس تعمل آ صلا لغير العاقل: 

ذ قالت امرآ ة عمران رب ا نِ نذرت لك ما في بطني  35آ ل عمران:   محررا()ا 

( َ نْ قبَْلك  ليَْكَ وَمَا آُنْز لَ م 
ِ
نوُنَ ب مَا آُنْز لَ ا ينَ يؤُْم     4( البقرة: وَالذه 

 وقد تس تعمل آ حيانا للعاقل: 

 3( النساء:فانك حوا ما طاب لكم من النساء  )

لا ما ملكت آ يمانكم( ]النساء/ )   [ 24والمحصنات من النساء ا 

 22ؤكم من النساء( النساء/ ولا تنكحوا ما نكح آ با)

نه سوغ اس تعمال ما هنا آ نَا اس تعملت في خطاب التحليل والتحريم،  وقيل ا 

 فهذا المشترك بي ال يات الثلاث. 

 وقد عبر الله عن نفسه بما في موضعي: 

مَاء  وَمَا بنَاَهَا ) ) اهَا )6( وَالَْرْض  وَمَا طَحَاهَا )5وَالسه ألَهْمََهَا  ( فَ 7( وَنفَْسٍ وَمَا سَوه

 8- 5( الشمس: فجُُورَهَا وَتقَْوَاهَا 

ذَا يغَْشََ ) )
ِ
هيْل  ا ذَا تَجَلىه )1وَالل

ِ
اَر  ا كَرَ وَالُْنثَْى )2( وَالنهه نه  3( وَمَا خَلقََ الذه

ِ
( ا

تىه      4-1( الليل: سَعْيَكُمْ لشَ َ
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 وقد تس تعمل حي يُتلط العاقل بغير العاقل: 

ح لله ما في ) موات  وما في ال رضيسُ ب    1( الجمعة: السه

نكم وما تعبدون من دون الله حصب جُنَ( ]ال نبياء/ )  [ 98ا 

ولذلك فا ن وعزير وهم كَنوا يعبدون ال صنام وكذلك يعبد بعضهم عيسى بن مريم 

بعَرى( لما احتج على رسول الله آ ن هذا يشمل عيسى كذلك فكيف يكون   )الز 

ن الذين س بقت لهم منا الحس نى آ ولئك عنها   في النار نزلت ال ية باس تثنائه: )ا 

، ولهذا  للعاقل ولغير العاقلمبعدون( ]ال نبياء[ مما يعني آ ن )ما( في ال ية ال ولى 

آ صبح تخصيص عموم )ما( في ال ية ال ولى، وهذا هو المعنى الراجح لاس تعمال  

ل مرجوح  )ما( في ال ية المذكورة. وآ ما القول بأ ن )ما( لغير العاقل هنا فهو قو 

   في ال ية الثانية –عليه السلام  –لعدم الحاجة في هذه الحالة لاس تثناء عيسى 

 ما الاس تفهامية للعاقل آ حيانا:

ب آ و المخاطَب آ و آ راد   ذا كَن العاقل مجهولًا في صفته وماهيته عند المخاط  ا 

ب آ ن يبحثه ابتداء كما لو كَن مجهولا  المخاط 

ذا قيل لهم اسُدوا للرحمن )   (60الفرقان/)قالوا وما الرحمن( وا 

 ( 23:الشعراء)قال فرعون وما رب العالمي( ) 

ذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي( )   ( 133البقرة/ )ا 
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آ ن يبحث موضوع الخالق المعبود ابتداءً كما لو   –عليه السلام  –فأ راد يعقوب  

التعرف على  كَن غير معلوم للمخاطب ليبي آ ن الا نسان بفطرته وعقله يس تطيع 

 خالقه والا يمان به 

 الفعل المس ند ا لى جمع

ش ياء التي تدل على معنى الجمع س تة آ ش ياء، الاول: اسم الجمع نحو قوم  ال  

ورهط ونسوة، والثانِ: اسم الجنس الجمع  نحو روم وزنج وكلم، والثالث: جمع 

التكسير لمذكر نحو رجال وزيود، والرابع: جمع التكسير لمؤنث نحو هنود 

 والبني،  وضوارب، والخامس: جمع المذكر السالم نحو الزيدين والمؤمني

 والسادس: جمع المؤنث السالم نحو الهندات والمؤمنات والبنات،

ما   ما مذكرا وا  ليها ا  الجماعة مؤنث مجازي لذلك حي تأ تي فاعلا يس ند الفعل ا 

 مؤنثا.... 

 على ثلاثة مذاهب: 

 الكوفيون: يجوز التذكير والتأ نيث في ال نواع الس تة. 

لا نوعي جمع المذكر السالم فيذكر  البصُيون يجوز التذكير والتأ نيث فيها جمي عا ا 

 الفعل وجمع المؤنث السالم فيؤنث الفعل. 

لا جمع المذكر السالم فيجب   آ بو علي الفارسي: يجوز الوجُان في فيها جميعا ا 

 التذكير.
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 اسم الجمع: 

نْهمُْ  تأ نيث الفعل: ) تْ طَائ فَةٌ م  تُهُ لهَمَه لهوكَ وَلوَْلَا فضَْلُ اللَّه  علَيَْكَ وَرَحْمَ ( آَنْ يضُ 

   113النساء: 

بتَْ قوَْمُ نوُحٍ المُْرْسَل يَ )    105( الشعراء:  كَذه

ين  تذكير الفعل: ) نْهمُْ طَائ فَةٌ ل يَتَفَقههوُا في  الد   رْقةٍَ م  نْ كُل   ف   192( التوبة: فلَوَْلَا نفََرَ م 

بَ ب ه  قوَْمُكَ وَهُوَ الحَْقه )  66( ال نعام:  وَكَذه

 اسم الجنس الجمع : 

نوُا وَلكَ نْ قوُلوُا آَسْلمَْناَتأ نيث الفعل: ) ( الحجرات:   قاَلتَ  الَْعْرَابُ آ مَنها قُلْ لمَْ تؤُْم 

114   

ومُ )) يَغْل بُونَ 2غلُ بَت  الره مْ س َ نْ بعَْد  غلَبََ      2- 1( الروم: ( في  آَدْنََّ الَْرْض  وَهُمْ م 

 تذكير الفعل: آ ورق الشجر. 

 ع التكسير المذكر: جم

مَاوَات  وَالَْرْض  تأ نيث الفعل: ) ر  السه براهيم: قاَلتَْ رُسُلهُمُْ آَفي  اللَّه  شَكٌّ فاَط   10( ا 

لنْاَ بعَْضَهُمْ  وقد عمول جمع التكسير المذكر معاملة المؤنث عموما: ) سُلُ فضَه ت لْكَ الره

   253( البقرة:  علََى بعَْضٍ 
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ناَ   حَتىه تذكير الفعل: ) بوُا جَاءَهُمْ نصَُُْ ُمْ قدَْ كُذ  سُلُ وَظَنهوا آَنَه ذَا اسْتيَْأسََ الره
ِ
( ا

   110يوسف: 

ُمْ بَادُونَ في  الَْعْرَاب  )  نْ يأَتْ  الَْحْزَابُ يوََدهوا لوَْ آَنَه
ِ
   20( ال حزاب: وَا

 جمع التكسير المؤنث: 

يهاَ اسْمُ اللَّه  كَث يًرا تأ نيث الفعل: ) دُ يذُْكَرُ ف  عُ وَب يَعٌ وَصَلوََاتٌ وَمَسَاج  مَتْ صَوَام  ( لهَدُ  

   40الحج: 

 تذكير الفعل: هدم الصوامع والبيع.

 جمع المؤنث السالم:

َ تأ نيث الفعل: ) نْ بعَْد  مَا جَاءَتْكُمُ البَْي  ناَتُ فاَعْلمَُوا آَنه اللَّه نْ زَللَتُُْْ م 
ِ
(   عَز يزٌ حَك يمٌ فاَ

   209البقرة: 

نوُنَ )    101( يونس: وَمَا تغُْني  الْ يَاتُ وَالنهذُرُ عَنْ قوَْمٍ لَا يؤُْم 

نْ رَب  ه  تذكير الفعل: ) ، وهو مثال  50( العنكبوت: وَقاَلوُا لوَْلَا آُنْز لَ علَيَْه  آ يَاتٌ م 

 على جمع المؤنث السالم غير العاقل.  

اَ الذه  ) نُوهُنه يَا آَيُّه رَاتٍ فاَمْتحَ  ناَتُ مُهَاج  ذَا جَاءَكُمُ المُْؤْم 
ِ
، 10( الممتحنة: ينَ آ مَنوُا ا

 وهو مثال على جمع المؤنث السالم العاقل  
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 جمع المذكر السالم: 

نَ الَْعْرَاب  شَغَلتَْناَ آَمْوَالنُاَ تذكير الفعل: ) هفُونَ م  يَقُولُ لَكَ المُْخَل ( الفتح:  وَآَهْلوُناَ س َ

11   

ائ يلَ تأ نيث الفعل: ))  سْرَ
ِ
ي آ مَنتَْ ب ه  بنَُو ا لاه الذه 

ِ
لَهَ ا
ِ
ههُ لَا ا ( يونس:  قاَلَ آ مَنْتُ آَن

90   

 المذكر:  وقد يحدث التأ نيث في الجملة الفعلية المس ندة للجمع

 التكسير المذكر: 

مْ التذكير: ) يُّْ     80( الزخرف: يكَْتُبُونَ بلََى وَرُسُلنَُا لَدَ

تتَْ التأ نيث: ) سُلُ آُق   ذَا الره
ِ
 11( المرسلات: وَا

 التكسير المؤنث: 

نها عذََابٌ آَل يمٌ التذكير: ) همُْ م  نُمَت  عُهمُْ ثُمه يمََسه    48( هود: وَآُمَمٌ س َ

نَ الجْ  التأ نيث: )   نْ قبَْل كُمْ م  نسْ  في  النهار  قاَلَ ادْخُلوُا في  آُمَمٍ قدَْ خَلتَْ م 
ِ
(  ن   وَالْا

   38ال عراف:  

نه البَْقَرَ تشَابهََ علَيَْنا 
ِ
 ا
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 عود الضمير على الجمع غير العاقل 

ذا كَن   ذا كَن للقلة بصيغة الجمع المؤنث وا  يعود الضمير على جمع غير العاقل ا 

 للكثرة يعود بصيغة المفرد المؤنث

نْدَ اللَّه  ) - 1 هوُر  ع  ةَ الشه نه ع ده
ِ
مَاوَات   ا تَاب  اللَّه  يوَْمَ خَلقََ السه  اثنْاَ عَشََْ شَهْرًا في  ك 

ُ فلََا تظَْل مُوا  ينُ القَْيم   َ الد   نْهاَ آَرْبعََةٌ حُرُمٌ ذَلك  نه وَالَْرْضَ م  يه   36( التوبة: آَنفُْسَكُمْ  ف 

فعاد عليها الضمير بصيغة المفرد المؤنث   10الاثنا عشْ شهرا كثرة ل نَا آ كثر من 

 )منها آ ربعة(. 

فعاد عليهن الضمير بصيغة جمع المؤنث   10ا لى  3بينما ال شهر ال ربعة قلة ل نه من  

 )فيهن(. 

نه الحَْجه آَشْهُرٌ مَعْلوُمَاتٌ فمََنْ فرََضَ ) - 2 يه  وَلَا فسُُوقَ وَلَا الحَْجه فلََا رَفثََ  ف 

دَالَ في  الحَْج     197( البقرة: ج 

 آ شهر الحج ثلاثة فعاد عليهن الضمير بصيغة جمع المؤنث )فمن فرض فيهن( آ يضا. 

بَاقاً )) - 3 اوَاتٍ ط  بْعَ سَََ ُ س َ يه نه نوُرًا  15آَلمَْ ترََوْا كَيْفَ خَلقََ اللَّه ( وَجَعَلَ القَْمَرَ ف 

 َ مْسَ سر   16( نوح: اجًاوَجَعَلَ الشه

 السماوات الس بع قلة فعبر عنها بالضمير )فيهن(. 
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نْ  وتجده عبر دائما عن السماوات بجمع المؤنث: ) رْنَ م  مَاوَاتُ يتََفَطه )تكََادُ السه

ه نه ( الشورى:    5فوَْق 

بْع  وَمَا آَظْللَنَْ ، وَرَبه وفي دعاء دخول القرية:  مَوَات  الس ه ههمُه رَبه السه   ) الل

يَاح  وَمَا   ي  وَمَا آَضْللَنَْ ، وَرَبه الر   يَاط  بْع  وَمَا آَقْللَنَْ ، وَرَبه الش ه ي  الس ه الَرَض 

نْ شَر  هَا وَشَر     ه  القَْرْيةَ  وَخَيْرَ آَهْل هَا ، وَنعَُوذُ ب كَ م  ناه نسَْألَُكَ خَيْرَ هَذ 
ِ
ذَرَيْنَ ، فاَ

يهاَ (  وقال الش ياطي وما آ ضللن لمشأكلة ما قبلها وما بعدها.    آَهْل هَا وَشَر   مَا ف 

 48( يوسف: ثم يأ تي من بعد ذلك س بع شداد يأ كلن ما قدمتُ لهن)- 4

 الس نوات الس بع آ يضا قلة فقال عنهن : )ما قدمتُ لهن( بصيغة جمع المؤنث. 

حينما يريد آ ن يعامل المثنى معاملة الجمع يس تخدم ضمير الجمع المؤنث ل ن   - 5

 الاثني يدخل في القلة:

بَان  ) 46وَل مَنْ خَافَ مَقَامَ رَب  ه  جَنهتَان  ))  أيَ   آ لَاء  رَب  كُماَ تُكَذ   ( ذَوَاتَا آَفْناَنٍ  47( فبَ 

بَان  )48) أيَ   آ لَاء  رَب  كُماَ تُكَذ   يَان  )49( فبَ  ر  مَا عَيْناَن  تَجْ يه  أيَ   آ لَاء  50( ف  رَب  كُماَ  ( فبَ 

بَان  ) هَةٍ زَوْجَان  )51تُكَذ   نْ كُل   فاَك  مَا م  يه  بَان  )52( ف  أيَ   آ لَاء  رَب  كُماَ تُكَذ   (  53( فبَ 

قٍ وَجَنَى الجَْنهتَيْ  دَانٍ )  تَبْرَ س ْ
ِ
نْ ا أيَ   آ لَاء  رَب  كُماَ  54مُتهك ئ يَ علََى فرُُشٍ بطََائ نُهاَ م  ( فبَ 

بَان  ) يه نه  (55تُكَذ   نسٌْ قبَْلهَُمْ وَلَا جَانٌّ ( الرحمن: ف 
ِ
ثْْنُه ا رْف  لمَْ يطَْم  اتُ الطه َ قاَصر 

56 

 قال عن الجنتي )فيهن( بعد آ ن عبر عنهما بصيغة المثنى في ال يات السابقة. 
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( فصلت:  ) ي خَلقََهنُه ه  الذه  مْس  وَلَا ل لقَْمَر  وَاسُُْدُوا للَّ   37لَا تسَْجُدُوا ل لشه

 قال خلقهن حيث عاملهن معاملة جمع القلة.

 لماذا عبر عن الشمس والقمر بصيغة جمع المذكر في قوله: 

اَر  وَكُلٌّ في  فلََكٍ  ) هيْلُ سَاب قُ النهه مْسُ ينَبَْغ   لهََا آَنْ تدُْر كَ القَْمَرَ وَلَا الل لَا الشه

بَحُونَ   40( يس:  يسَ ْ

القمر وكَ نَا شَص عاقل فاس تكمل  الا جابة: هذا تشخيص حيث قال: تدرك 

 الصورة للعاقلي فقال: )وكل في فلك يس بحون(

 ومثلها في الاس تطراد في التشخيص: 

 4)والشمس والقمر رآ يتهم لِ ساجدين( يوسف: 

يَ )  11( فصلت: فقََالَ لهََا وَل لَْرْض  ائتْ يَا طَوْعاً آَوْ كَرْهًا قاَلتََا آَتيَنْاَ طَائ ع 

المقامي اقتضى التعبير بجمع المذكر ل نه تعامل مع هذه ال ش ياء  فالتشخيص في   

 كَ نَا عاقلات. 

 ومما عبر فيه القرآ ن عن جمع غير العاقل بضمير المفرد المؤنث:  - 6
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اَ الَْنَْاَرُ كُله ) ته  نْ تَحْ ر ي م  ال حَات  آَنه لهَمُْ جَنهاتٍ تَجْ ينَ آ مَنوُا وَعَم لوُا الصه مَا  وَبشَْ    الذه 

يهاَ اً وَلهَمُْ ف  نْ قبَْلُ وَآُتوُا ب ه  مُتشََابه  قْناَ م  ي رُز  زْقاً قاَلوُا هَذَا الذه  نْ ثمََرَةٍ ر  نْهاَ م  قوُا م    رُز 

ونَ  ُ يهاَ خَالد   25( البقرة: آَزْوَاجٌ مُطَههرَةٌ وَهُمْ ف 

هتي  جَعَلَ ) فَهَاءَ آَمْوَالكَُمُ ال يهاَ وَاكْسُوهمُْ وَلَا تؤُْتوُا السه يَامًا وَارْزُقوُهُمْ ف  ُ لكَُمْ ق  (  اللَّه

 5النساء: 

مَتْ يدََاهُ ) َ مَا قدَه رَ ب أ يَات  رَب  ه  فأَعَْرَضَ عَنْهاَ وَنسَْ  نْ ذُك   مه ( الكهف:  وَمَنْ آَظْلَمُ م 

57 

 ومما عبر فيه بصيغة جمع الا ناث:  - 7

نْ ) فَاتُ ضَُ  ه   قُلْ آَفرََآَيتُُْْ مَا تدَْعُونَ م  ٍ هَلْ هُنه كََش  ُ ب ضُْ  َ اللَّه نْ آَرَادَنِ 
ِ
دُون  اللَّه  ا

ت ه   كَاتُ رَحْمَ ةٍ هَلْ هُنه مُمْس   38( الزمر: آَوْ آَرَادَنِ  ب رَحْمَ

نْهُ آ يَاتٌ مُحْكَماَتٌ هُنه آُمه الْك تاَب  وَآُخَرُ ) ي آَنْزَلَ علَيَْكَ الْك تاَبَ م  هُوَ الذه 

اَتٌ مُتشََ   7( آ ل عمران: ابه 

فعبر عن ال يات )جمع مؤنث غير عاقل آ حيانا بصيغة المفرد المؤنث وآ حيانا بصيغة  

 جمع الا ناث. 

ن التمييز مع جمع الكثرة لما كَن واحدا وحد الضمير ومع  تفسير الفراء للظاهرة: ا 

 القلة وهو العشْة لما كَن جمعا جمع الضمير.
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 .ون ولتسع بقي ول ربع عشْة ليلة بقيت ويقول العرب: لثلاث ليال خل

 ويقاس على ذلك الوصف واسم الا شارة:  

 صفة جمع ما لا يعقل 

ذا كَن كثرة ويوصف بجمع المؤنث   يوصف جمع غير العاقل بوصف مفرد مؤنث ا 

ذا كَن قلة.    ا 

مًا مَعْدُودَةً قُلْ )  لاه آَياه
ِ
ناَ النهارُ ا ل فَ  وَقاَلوُا لنَْ تمََس ه نْدَ اللَّه  عَهدًْا فلَنَْ يُُْ َذْتُمْ ع  آَتخه

ُ عَهدَْهُ   80( البقرة:  اللَّه

معدودة ل نَا تدل على ال ربعي يوما التي عبدوا فيها العجل وهي كثرة، فاس تخدم 

 معها المفرد المؤنث.  

ثلاثة آ شهر  ، ولم يقل معلومة ل نَا 197( البقرة:  الحَْجه آَشْهُرٌ مَعْلوُمَاتٌ بينما قال: )

 فاس تخدم جمع المؤنث للدلالة على القلة  

يمةَ  ) نْ بَه  مٍ مَعْلوُمَاتٍ علََى مَا رَزَقهَمُْ م  عَ لهَمُْ وَيذَْكُرُوا اسْمَ اللَّه  في  آَياه ل يشَْهدَُوا مَناَف 

 28( الحج: الَْنعَْام  

 . قال معلومات ل نَا عشْ ذي الحجة فهي  قلة فعاملها معاملة جمع الا ناث
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ينَ آ مَنوُا كُت بَ علَيَْكُمُ  وقد عكس للبلاغة والتيسير على المؤمني: ) اَ الذه  يَا آَيُّه

نْ قبَْل كُمْ لعََلهكُمْ تتَهقُونَ ) ينَ م  يَامُ كََمَ كُت بَ علََى الذه  مًا مَعْدُودَاتٍ 183الص   ( البقرة:  ( آَياه

184 

فالمناسب آ ن تكون معدودة تقليلا لها  فقال معدودات على رغم آ نَا ثلاثون 

 لخفتها ويسرها على نفوس المؤمني. 

 والطير عبر عنها بالوجُي: 

بَالَ مَعَهُ ) ناه سَخهرْنَا الجْ 
ِ
حْنَ ا ب   اق  ) يسُ َ شْرَ

ِ
لعَْشي    وَالْا ( ص:  مَحْشُورَةً  الطيرَ ( وَ 18با 

19 

حُ لَهُ مَنْ في  ا) ب   َ يسُ َ يْرُ  آَلمَْ ترََ آَنه اللَّه مَاوَات  وَالَْرْض  وَالطه    41( النور: صَافهاتٍ لسه

 ومما عبر عنه بالمفرد المؤنث: 

ةٌ )) َ رَةٌ 24وَوُجُوهٌ يوَْمَئ ذٍ بَاسر  اَ فاَق   25( القيامة: ( تظَُنه آَنْ يفُْعَلَ به 

عَةٌ )) بَةٌ 2وُجُوهٌ يوَْمَئ ذٍ خَاش  لَةٌ نَاص   3- 2( الغاش ية:( عاَم 

يهاَ سُرُ )  قُ مَصْفُوفةٌَ )14( وَآَكْوَابٌ مَوْضُوعةٌَ )13رٌ مَرْفوُعةٌَ )ف  (  15( وَنمََار 

ه مَبْثوُثةٌَ ) ب ل  كَيْفَ خُل قَتْ )16وَزَرَابي 
ِ
لَى الْا

ِ
مَاء   17( آَفلََا ينَْظُرُونَ ا لَى السه

ِ
( وَا

عَتْ ) بَال  كَيْفَ 18كَيْفَ رُف  لَى الجْ 
ِ
بتَْ  ( وَا    16( الغاش ية: نصُ 
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 ومما عبر عنه بجمع المؤنث: 

يَاتٍ ) فَانٍ كََلجَْوَاب  وَقُدُورٍ رَاس    13( س بأ : وَج 

نْهُ آ يَاتٌ مُحْكَماَتٌ هُنه آُمه الْك تاَب  )  ي آَنْزَلَ علَيَْكَ الْك تاَبَ م   7( آ ل عمران: هُوَ الذه 

 اسم الا شارة له نفس حكم الضمير والوصف:

مْعَ وَالبَْصََُ وَالْ ) نه السه
ِ
ئُولًا ا  36( الا سراء: فُؤَادَ كُله آُولئَ كَ كََنَ عَنْهُ مَس ْ

 آ ولئك بالجمع ل نَا ثلاثة آ ي قلة. 

 وقد آ شار لل صنام بهؤلاء: 

َ آَنتُُْْ لهََا وَار دُونَ )) نْ دُون  اللَّه  حَصَبُ جََُنَه نهكُمْ وَمَا تعَْبُدُونَ م 
ِ
( لوَْ كََنَ هَؤُلَاء   98ا

ونَ آ ل هَةً مَا  ُ يهاَ خَالد     99( ال نبياء: وَرَدُوهَا وَكُلٌّ ف 

نباء بهذه في قوله:   وآ شار لل 

ه  الحَْقه  ) تُ ب ه  فؤَُادَكَ وَجَاءَكَ في  هَذ  سُل  مَا نثُبَ   نْ آَنبَْاء  الره وَكَُلًّّ نقَُصه علَيَْكَ م 

ن يَ  كْرَى ل لمُْؤْم  ظَةٌ وَذ     120( هود: وَمَوْع 

 هل يعود الضمير على ال س بق آ م ال قرب؟

ذا اجتمع مذكوران وجاء ضمير بعدهما فهل يعود على ال س بق آ م   ال قرب؟ ا 

 ج: كَلّهما جائزان 
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 عود الضمير على ال قرب: 

 على المعطوف عليه دون المعطوف: 

رَهُ مَناَز لَ ) يَاءً وَالقَْمَرَ نوُرًا وَقدَه مْسَ ض  ي جَعَلَ الشه  5( يونس: هُوَ الذه 

هوْا عَنْهُ وَآَ ) َ وَرَسُولَهُ وَلَا توََل يعُوا اللَّه ينَ آ مَنوُا آَط  اَ الذه    20( ال نفال: نتُُْْ تسَْمَعُونَ يَا آَيُّه

ليه دون المضاف:   على المضاف ا 

ب يَ ) نَ الْكَاذ  نِ   لََظُنههُ م 
ِ
لَه  مُوسََ وَا

ِ
لَى ا
ِ
ل عُ ا    38( القصص:  لعََلي   آَطه

 عود الضمير على ال س بق:

 على المعطوف عليه دون المعطوف: 

وا) َارَةً آَوْ لهَْوًا انفَْضه ذَا رَآَوْا تج 
ِ
ليَْهاَ وَترََكُوكَ قاَئ مًا   وَا

ِ
 11( الجمعة:  ا

ليه:  على المضاف دون المضاف ا 

صُوهَا ) وا ن عْمَتَ اللَّه  لَا تُحْ نْ تعَُده
ِ
براهيم: وَا  34( ا 

فراد كَف الخطاب الملحقة باسم الا شارة   ا 

 كَف الخطاب الملحقة باسم الا شارة فيها وجُان:

 مطابقة الكاف للمخاطب: 

ٌ قاَلَ ) هكَ هُوَ علََيه هَي   َ قاَلَ رَب  9( مريم: كَذَلك 
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يًّا )) ني  بشٌََْ وَلمَْ آَكُ بغَ  ( قاَلَ كَذَلك   قاَلَ  20قاَلتَْ آَنَّه يكَُونُ لِ  غُلَامٌ وَلمَْ يمَْسَس ْ

 ٌ هك  هُوَ علََيه هَي    21( مريم: رَب

ُمَا آَلمَْ آَنَْكَُماَ عَنْ ) جَرَة  وَنَادَاهَُِا رَبهه  22( ال عراف:  ت لْكُماَ الشه

يه  ) هني  ف  ي لمُْتُن  32( يوسف: قاَلتَْ فذََل كُنه الذه 

فراد كَف الخطاب وتذكيرها على كل حال:  الوجه الثانِ ا 

 لمخاطبة جمع المذكر: 

يمٌ ) َ غفَُورٌ رَح  نه اللَّه
ِ
دُوا فاَ نْ لمَْ تَج 

ِ
َ خَيْرٌ لكَُمْ وَآَطْهَرُ فاَ  12ادلة: ( المجذَلك 

ن كَن طابق في موضع مشابه جدا فقال: ) ُ يعَْلَمُ  وا  ذَل كُمْ آَزْكََّ لكَُمْ وَآَطْهَرُ وَاللَّه

 232( البقرة: وَآَنتُُْْ لَا تعَْلمَُونَ 

نْدَ اللَّه  )  َ مَثوُبةًَ ع  نْ ذَلك  ٍ م  ئُكُمْ ب شَْ     60( المائدة:  قُلْ هَلْ آُنبَ  

نْ ذَل كُمُ النهارُ وقد طابق في موضع مشابه جدا فقال: ) ٍ م  ئُكُمْ ب شَْ  ( الحج: قُلْ آَفأَنُبَ  

72   

ةً وَسَطًا ل تَكُونوُا شُهدََاءَ علََى ال ) َ جَعَلنْاَكُمْ آُمه  143( البقرة: نهاس  وَكَذَلك 

ر ينَ ) َ جَزَاءُ الْكَاف  نْ قاَتلَوُكُمْ فاَقْتُلوُهُمْ كَذَلك 
ِ
 191( البقرة: فاَ

نيَْا ) زْيٌ في  الحَْيَاة  الده لاه خ 
ِ
نْكُمْ ا َ م   85( البقرة: فمََا جَزَاءُ مَنْ يفَْعَلُ ذَلك 

ُ لكَُمْ آ يَات ه  لعََلهكُمْ تَ ) ُ اللَّه َ يبَُي    242( البقرة: عْق لوُنَ كَذَلك 
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 لمخاطبة جمع المؤنث: 

عْفَيْ  وَكََنَ  ) نةٍَ يضَُاعَفْ لهََا العَْذَابُ ض  شَةٍ مُبَي   نْكُنه ب فَاح  يَا ن سَاءَ النهبي    مَنْ يأَتْ  م 

يًرا   َ علََى اللَّه  يسَ     30( ال حزاب: ذَلك 

 وقد وردت المطابقة والا فراد في آ ية واحدة:

ر  ذَل كُمْ آَزْكََّ لكَُمْ وَآَطْهَرُ ) للَّه  وَاليَْوْم  الْ خ  نُ با  نْكُمْ يؤُْم  َ يوُعَظُ ب ه  مَنْ كََنَ م  (  ذَلك 

   232البقرة: 

 تأ ويل الظاهرة: 

 الا قبال بالخطاب على واحد من الجماعة لمكانته ولجلالة قدره. - 1

عنى( آ ي يا فريق آ و يا  تأ ول الجماعة باسم جمع مفرد )نوع من الحمل على الم - 2

 جمع.

 آ ثرت آ لا آ ذكرها..  وهناك تأ ويلات بلاغية كثير منها فيه تكلف

 التكرار لطول الفصل 

مُْ  )-  سَبنَهه مَدُوا ب مَا لمَْ يفَْعَلوُا فلََا تَحْ بهونَ آَنْ يُحْ ينَ يفَْرَحُونَ ب مَا آَتوَْا وَيُح  سَبََه الذه  لَا تَحْ

نَ العَْذَ   188( آ ل عمران: اب  وَلهَمُْ عذََابٌ آَل يمٌ ب مَفَازَةٍ م 

الذين: مفعول آ ول، والثانِ محذوف دل عليه )بمفازة( الذي هو متعلق بمحذوف 

 مفعول تحسب الثانية.
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مَدُوا ب مَا لمَْ  وقد كرر هنا لطول الفصل ب ) بهونَ آَنْ يُحْ ينَ يفَْرَحُونَ ب مَا آَتوَْا وَيُح  الذه 

مفعول ال ول اكتفاء بالثانِ الذي فسر ال ول والقاعدة  ( وقد حذف يفَْعَلوُا

 ال صولية تقول: لا يجتمع المفسر  والمفسَر.

وفي قراءة: )ولا يحسبَ الذين...... فلا يحسبنُهم( فتكون الذين فاعلا والمفعولان  

 محذوفي. 

والمفازة هي الصحراء سَيت من الفوز على عادة العرب في تسمية المكروه 

 اؤلا. بالمحبوب تف

 مثل القافلة آ ي العائدة وهي مغادرة والسليم للديغ وهو ليس بسليم. 

 والفاء في هذا التركيب زائدة لتحسي اللفظ

 ومثلها: 

نْ  )-   هكَ م  نه رَب
ِ
وا ا نْ بعَْد  مَا فتُ نُوا ثُمه جَاهَدُوا وَصَبَرُ ينَ هَاجَرُوا م  هكَ ل لذه  نه رَب

ِ
ثُمه ا

هَا لغََفُورٌ رَح    110يٌم ( النحل: بعَْد 

 وقد كرر هنا بدون فاء.

 وآ حيانا يحدث التكرار بفصل قصير: 

مَعُونَ )-  ا يَجْ مه َ فلَيَْفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ م  ت ه  فبَ ذَلك   58( يونس:  قُلْ ب فَضْل  اللَّه  وَب رَحْمَ
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آ ي فليفرحوا بفضل الله وبرحمته، حذف الفعل مع الجار والمجرور ال ول اكتفاء  

 بالثانِ وقد كرر )فبذلك(. 

نْهُ سَكَرًا ومما قيل في آ نه تكرار: )-  ذُونَ م  يل  وَالَْعْناَب  تتَهخ  نْ ثمََرَات  النهخ  وَم 

َ لَ يةًَ ل قَوْمٍ يعَْق لوُنَ  نه في  ذَلك 
ِ
ناً ا زْقاً حَس َ  ،   67( النحل: وَر 

 ومما قيل في آ نه تكرار آ يضا:

تَفْت حُونَ  )-  نْ قبَْلُ يسَ ْ قٌ ل مَا مَعَهُمْ وَكََنوُا م  نْد  اللَّه  مُصَد   نْ ع  تَابٌ م  ا جَاءَهُمْ ك  وَلمَه

ر ينَ  ا جَاءَهُمْ مَا عَرَفوُا كَفَرُوا ب ه  فلَعَْنةَُ اللَّه  علََى الْكَاف  ينَ كَفَرُوا فلَمَه ( البقرة:  علََى الذه 

89 

يدل عليه جواب لما الثانية ل ن جاءهم كتاب بنفس  فجواب لما ال ولى محذوف 

 معنى جاءهم ما عرفوا، والفاء زائدة 

وبعض النحاة يجعل لما الثانية وشرطها جوابا للما ال ولى والفاء حينئذ تكون فاء  

 الجزاء 

 ملحوظة:

بعض النحاة يعامل هذه المسأ لة مثل مسأ لة التنازع فيكون مثلا كفروا جواب   

 يفعل الكوفيون وتكون الثانية جوابها محذوف. لما ال ولى كما 
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 ملحوظة: 

 التكرار لطول الفصل ليس واجبا ومما ورد من طول الفصل بدون تكرار: 

ٌّ وَلَا شَف يعٌ  ) نْ دُون ه  وَلِ  مْ ليَسَْ لهَُمْ م  لَى رَبه    ِ
وا ا شَُْ ينَ يََُافوُنَ آَنْ يُحْ رْ ب ه  الذه  وَآَنذْ 

ههمُْ يتَهقُونَ   51( ال عراف: لعََل

 فلم يقل: فأ نذرهم لعلهم يتقون.  

 حينما يكون لمن وما آ كثر من وجه

من وما كَلّهما لهما آ نواع مختلفة وتختلفان بحسب اختلاف الس ياق، ولكن آ حيانا 

يكون كل واحد منهما له آ كثر من وجه فيحتمل آ كثر من نوع في نفس الس ياق ومما 

 ورد في ذلك:

 آ ولا ما: 

 هامية:موصولة آ و اس تف 

ويحدث ذلك بعد آ فعال العلم فتكون اس تفهامية للتعليق آ و موصولة فتكون  

 مفعولا به. 

 33( البقرة: وَآَعْلَمُ مَا تبُْدُونَ وَمَا كُنْتُُْ تكَْتُمُونَ )

ونَ وَمَا تعُْل نُونَ ) ه ُ يعَْلَمُ مَا تسُر   19( النحل: وَاللَّه

هكَ لتََعْلَمُ مَا نُر يدُ ) ن
ِ
 79( هود: وَا
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لوُنَ )  ذْ آَنتُُْْ جَاه 
ِ
يه  ا  89( يوسف: قاَلَ هَلْ علَ مْتُُْ مَا فعََلتُُْْ ب يُوسُفَ وَآَخ 

 9( ال حقاف: وَمَا آَدْر ي مَا يفُْعَلُ بي  وَلَا ب كُمْ )

مَتْ ل غَدٍ )  18( الحشْ: وَلتَْنْظُرْ نفَْسٌ مَا قدَه

 موصولة آ و نافية:

ءٍ ) نْ شَيْ نْ دُون ه  م  َ يعَْلَمُ مَا يدَْعُونَ م  نه اللَّه
ِ
 42( العنكبوت: ا

 موصولة آ و شرطية: 

يدًا ) نْ سُوءٍ توََده لوَْ آَنه بيَنَْهاَ وَبيَنْهَُ آَمَدًا بعَ   30( آ ل عمران: وَمَا عَم لتَْ م 

ن كَن الشْط ماضيا.  وتود مرفوع ل ن جواب الشْط قد يرفع ا 

 ية آ و حرفية:موصولة اسَ 

دُور  ) َ علَ يٌم ب ذَات  الصه نه اللَّه
ِ
ئُُمُْ ب مَا عَم لوُا ا  23( لقمان:  فنَنُبَ  

ما الموصولة الحرفية هي ما المصدرية، وسوغ ذلك آ ن فعلها ماض هنا، وقد  

تكون موصولا اسَيا آ ي اسما موصولا ويكون عائد الصلة محذوفا كما هو معهود 

  مفعولا به.في عائد الصلة حي يأ تي

 تطبيق من العقيدة: 

ُ خَلقََكُمْ وَمَا تعَْمَلوُنَ )  96( الصافات:   وَاللَّه
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آ هل الس نة وال شاعرة: ما مصدرية فيكون المعنى والله خلقكم وعملكم فتكون  

 دليلا على خلق الله ل فعال العباد 

بينما المعتزلة رفضوا ذلك رفضا باتا وعلى رآ سهم الزمخشْي فهي  عنده موصولة آ ي  

ما تعملونه وهي ال صنام، فلا تكون دليلا على خلق آ فعال العباد، والنحو هنا 

مع الزمخشْي حيث ما المصدرية يأ تي بعدها فعل ماض لا مضارع فلا داع   

 للتمحل هنا.  

 ثَّنيا من : 

 موصولة آ واس تفهامية:

 عد آ فعال العلم كما حدث مع ما: ب

له علَيَْه  عذََابٌ مُق يمٌ ) ز يه  وَيَح   39( هود: فسََوْفَ تعَْلمَُونَ مَنْ يأَتْ يه  عذََابٌ يُُْ

 شرطية آ وموصولة: 

 97) ومن دخله كَن مؤمنا( آ ل عمران:  

 موصولة آ ونكرة: 

ون نكرة  وذلك عندنا يأ تي )من ومجرورها( خبرا مقدما فيكون المبتدآ  من فتك

 بمعنى آ حد آ و موصولة بمعنى الذي. 

رَةَ ) نْكُمْ مَنْ يُر يدُ الْ خ  نيَْا وَم  نْكُمْ مَنْ يُر يدُ الده  152( آ ل عمران:  م 
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نْ خَلَاقٍ ) رَة  م  نيَْا وَمَا لَهُ في  الْ خ  هناَ آ ت ناَ في  الده نَ النهاس  مَنْ يقَُولُ رَب ( البقرة: فمَ 

200 

عراب القرآ ن: وقد تحذف من كما بين  ا في تيسير ا 

ينةَ  مَرَدُوا علََى الن  فَاق  ) نْ آَهْل  المَْد   ، آ ي من مردوا على النفاق  101( التوبة:  وَم 

لوان محل بعضها   اس تخدام العرب لل 

من عادة العرب آ نَم يس تخدمون اللون ويقصدون به لونا آ خر وقد وردت تلك  

 الظاهرة في القرآ ن والس نة.

 بمعنى ال خضْ:ال سود 

مَا جَنهتَان  )) نْ دُونَ   بَان  )62وَم  أيَ   آ لَاء  رَب  كُماَ تُكَذ   تاَن  63( فبَ  ( الرحمن: ( مُدْهَامه

64 

آ ي شديدتا الخضار، فك نَما من شدة الخضار صارتا سوداوتي، فاس تخدم  

 . الدهِة بمعنى الخضْة وال دهم هو ال سود فالعرب يسمون الفرس ال سود ال دهم

والعرب يسمون قرى العراق في الجنوب سواد العراق آ و آ رض السواد لكثرة 

 خضْتَا وقد كَن فتحها زمن عمر بن الخطاب.
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 ال خضْ بمعنى ال سود:

 قال اللهبي: 

وآ نا ال خضْ من يعرفني * آ خضْ الجلدة من بيت العرب، آ ي ال سَر اللون ل نه  

 الغالب من آ لوان العرب الخلص 

 والسودانيون آ يضا يقولون رجل آ خضْ آ ي آ سَر. 

 ال زرق بمعنى ال سود:

يَ يوَْمَئ ذٍ زُرْقاً) شُُْ المُْجْر م  ور  وَنَحْ   102( طه:  يوَْمَ ينُْفَخُ في  الصه

 آ ي كلون الرماد آ ي سودا فاس تعمل الزراق بمعنى السواد ويؤيد هذا المعنى: 

ينَ اسْوَدهتْ وُجُوهُهُ) ا الذه  يماَن كُمْ فأَمَه
ِ
 106( آ ل عمران:  مْ آَكَفَرْتُمْ بعَْدَ ا

ةٌ )) ةٌ 40وَوُجُوهٌ يوَْمَئ ذٍ علَيَْهاَ غبََرَ  41( عبس: ( ترَْهَقُهَا قتََرَ

 وكثير من المفسرين يفسرون زرقا بالعم  ل ن ال عمى تزرق عينه. 

ومنه النيل ال زرق سَ  ال زرق ل نه غامق بسبب كثرة الطم  فيه فاس تعملت  

 الزرقة بمعنى السواد آ و الدكَنة. 

 والسودانيون يقولون رجل آ زرق آ ي شديد السواد. 

والسلطنة الزرقاء آ ي مملكة س نار وهي آ ول مملكة سودانية ا سلامية نشأ ت في 

 1821حتى الغزو التركِ في  1504
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 ال حمر بمعنى ال بيض: 

َ يا  دخل الحبشةُ يلعبونَ ،في الحديث: ) فقال لِ النبيه صلىه اُلله عليْه  وسلمه

ليهم ؟ فقلتُ : نعم يَ آ ن تنظرينَ ا  ( فكان النبي ينادي عائشة بالحميراء  حميراءُ آ تُحب  

 آ ي الشقراء فاس تخدم الحمار بمعنى البياض.

ٍ على عربي ٍ ، و لا وفي الحديث: ) ٍ ، و لا لعجم   آ لا لا فضلَ لعربي ٍ على عجم  

لا بالتقوىل حمرَ ع ( فال حمر هنا هو ال بيض  لى آ سودَ ، و لا ل سودَ على آ حمرَ ا 

 لا شك فاس تعمل الحمار بمعنى البياض. 

فاعةَ وآ يضا: ) يتُ الشه ثتُ ا لى كل   آ حمرَ وآ سودَ ، وآُعط  ( وال حمر العجم من  وبعُ 

 الفرس والروم وغيرهم ل نَم بيض. 

يقولون رجل آ حمر آ ي آ بيض، والسودانيون كَنوا يس تعملون هذا الاس تعمال ف 

وقالوا عن ثورة المهدي الشهيرة: الحمرة ال باها المهدي، يقصدون الحكم العثمانِ  

   ل ن ال تراك بيض.

 ال سود بمعنى ال حمر: 

 يقول العرب: شاة دهماء آ ي خالصة الحمرة. 

 

 



146 
 

 حذف هِزة الاس تفهام

دليلا عليها وهو دليل  عامة النحاة على جواز حذف هِزة الاس تفهام مع وجود آ م 

 لفظ  

رْهمُْ كقوله تعالى في قراءة ابن محيصن: ) مْ آَنذَْرْتََُمْ آَمْ لمَْ تنُْذ   : البقرة 6( سَوَاءٌ علَيَْه 

 وهِزة التسوية لها آ حكام هِزة الاس تفهام. 

فأ صبحت فيهم آ منا لا كَعشْ ... آ تونِ فقالوا: من ربيعة آ م  وكقول الشاعر: 

 ؟ مضْ

 از حذفها بدون آ م ومما يعضد هذا الرآ ي في القرآ ن:  ولكن ال خفش آ ج

يَ ) نُ الغَْال ب  نْ كُنها نَحْ
ِ
نه لنَاَ لََجْرًا ا

ِ
رْعَوْنَ قاَلوُا ا حَرَةُ ف   113( ال عراف:  وَجَاءَ السه

 آ ي آ ئن لنا ل جرا؟ 

نه هَذَا لمََكْرٌ مَ )
ِ
رْعَوْنُ آ مَنتُُْْ ب ه  قبَْلَ آَنْ آ ذَنَ لكَُمْ ا ينةَ  قاَلَ ف  ( كَرْتمُُوهُ في  المَْد 

   123ال عراف:  

 آ ي آ آ منتُ به؟ اس تفهام استنكاري. 

اَ علََيه     [22{ ]الشعراء:  آ ن عبدت بني ا سرائيل }وَت لْكَ ن عْمَةٌ تمَُنهه

 آ ي آ تلك نعمة تمنها علي؟
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نْ ) 
ِ
نْد  اللَّه  وَا نْ ع  ه  م  نةٌَ يقَُولوُا هَذ  بَْمُْ حَس َ نْ تصُ 

ِ
نْ  وَا ه  م  ئةٌَ يقَُولوُا هَذ  بَْمُْ سَي   تصُ 

يثاً ) نْد  اللَّه  فمََال  هَؤُلَاء  القَْوْم  لَا يكََادُونَ يفَْقَهوُنَ حَد  نْ ع  كَ قُلْ كُلٌّ م  نْد  ( مَا  78ع 

كَ وَآَرْسَلنْاَكَ  نْ نفَْس  ئةٍَ فمَ  نْ سَي   نَ اللَّه  وَمَا آَصَابكََ م  نةٍَ فمَ  نْ حَس َ  ل لنهاس   آَصَابكََ م 

للَّه  شَه يدًا    79( النساء: رَسُولًا وَكَفَى با 

ك نه هِزةَ الاس تفهام محذوفةٌ تقديرُه: آ فم نْ نفس  كَ{ : ا  هفْس  ن ن ، قيل في قوله }فمَ 

وهذا ما يُدم المعنى حيث آ نكر في البداية آ ن تكون السيئة من نفس النبي  

 صلى الله عليه وسلم فكيف س يعود ويقر العكس؟! 

 وفي الحديث النبوي: 

لاه دَخَلَ الجنَهةَ ق) ، ثُمه مَاتَ علَى ذلَك ا  ُ لاه اللَّه لَهَ ا  ن عَبْدٍ قالَ: لا ا  :  ال آ بو ذر: ما م 

قَ  نْ سَرَ نْ زَنََّ وا  قَ؟ قالَ: وا  نْ سَرَ نْ زَنََّ وا  ن سرق؟!  وا   ( آ ي آ و ا ن زنَّ وا 

نه اس تفهام:  ومما قيل فيه ا 

ا رَآَى ا  [ 77لقَْمَرَ بَاز غاً قاَلَ هَذَا رَبي   { ]ال نعام:  قوله تعالى: }فلَمَه

 في الشعر العربي:  ومنه آ ي آ هذا ربي

ُ لا تُرَعْ ... فقلتُ وآ نكرتُ الوجوهَ هُمُ همُُ    رَفوَْنِ وقالوا: يا خُوَيلْد 

 وقول الشاعر:

 آ فرحُ آَنْ آُرْزَآ  الكرامَ وآ نْ ... آُورَثَ ذَوْدَاً شَصائ صاً نبَْلاً 
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 تقديره: ، آ هُم هُم، وآ آ فرحُ 

 حذف الواو العاطفة مع معطوفها 

الواو العاطفة بمعطوفها وهو من باب التنبيه على آ حد الجنسي  يجوز حذف 

 بال خر

 وآ قوى مثال على ذلك: 

عَرَاء:   ائ يل{ ]الشه سْرَ
ِ
،  [ آَي وَلم تعبدن22ِ}وَتلك نعْمَة تمنها علَي  آَن عبدت بني ا

المعطوف المفهوم من الكلام ضَوري لكمال المعنى ل ن تعبيد  حيث تقدير هذا 

 بني ا سرائيل وحده ليس نعمة! 

 ومثلها:  

( 
ِ
َ آَهْله   وَا ه  مَا شَه دْنَا مَهْلك  تنَههُ وَآَهْلَهُ ثُمه لنَقَُولنَه ل وَل ي   للَّه  لنَُبَي   وا با  ناه  قاَلوُا تقََاسََُ

قوُنَ  كه، وهذا التقدير ضَوري ل ن مهلك ال هل  آ ي ولا مهل 49( النمل: لصََاد 

 وحدهم ليس هو المقصود

 وهاتان ال يتان آ قوى ما اس تدل به على هذه الظاهرة  

 ومنه آ يضا عند كثير من المفسرين الذين توسعوا في هذه الظاهرة: 

{ ]النهحْل:   اب يلَ تقَ يكُمُ الحَْره  وَالبْرد [ آَي 81كَقَوْله  تعََالَى: }وَجَعَلَ لكَُمْ سَرَ

يرٌ{ ]آ ل عمرَان:   ءٍ قدَ  هكَ علََى كُل   شَيْ ن
ِ
كَ الخَْيْرُ ا  كذلك [ آَي وَالشْه 26}ب يَد 
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ق  ) مَاوَات  وَالَْرْض  وَمَا بيَنَْهمَُا وَرَبه المَْشَار  آ ي ورب   5( الصافات: رَبه السه

 المغارب. 

كْر  اللَّه  وَذَرُوا البَْيْعَ ذَل  ) لَى ذ 
ِ
نْ كُنْتُُْ تعَْلمَُونَ فاَسْعَوْا ا

ِ
آ ي   9( الجمعة: كُمْ خَيْرٌ لكَُمْ ا

 والشْاء فهو ملازم له. 

يَ )  يلُ المُْجْر م  تَب يَ سَب  لُ الْ يَات  وَل تسَ ْ َ نفَُص   آ ي وسبيل  55( ال نعام:  كَذَلك 

 المؤمني. 

يعُ العَْل  ) م  اَر  وَهُوَ السه  آ ي وما تحرك. 13( ال نعام:  يمُ وَلَهُ مَا سَكَنَ في  اللهيْل  وَالنهه

ونلاحظ في هذه الشواهد آ ن المحذوف يكون بدهيا ومضادا للمعطوف عليه 

 المذكور.

 ومما ورد في الشعر العربي على هذه الظاهرة: 

لا ليال قلائل  فمََا كََنَ بيََْ الخَْيْر  لوَْ جَاءَ سَال مًا ... آَبوُ حجر ا 

فَ ل فَهمْ  المعنى آَيْ: فمََا كََنَ بيََْ  ، فحَُذ  يه   الخَْيْر  وَبَاغ 

، قاَلَ  و لَة  مَعَ المَْعْطُوف  م  العَْرَب  حَذْفُ آَم  المُْتهص  نْ كََلَّ عَ م   الشاعر: سَُ 

يعٌ فمََا آَدْر ي آَرُشْدٌ طلابها َمْر هَا ... سََ  نِ   ل 
ِ
ليَْهاَ القَْلْبُ ا

ِ
 ،  دَعاَنِ  ا

 ذف هنا ل م وعطوفها كما حدث للواو من قبل.آ ي آ م غير رشد؟ ، فحدث الح 
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 وقد ورد حذف الواو مع بقاء المعطوف ومنه الحديث النبوي:

  (تصدق رجل من ديناره من درهِه من صَاع بره من صَاع تمره) 

 ومنه قول الشاعر: 

 كَيفَ آ صْبَحتَ كَيفَ آ مْسَيْتَ مم ا ... يغَْرسُ الوُده في  فؤُاد الكَريم

 كَن يس تعمل ابن مالك هذا ال مر في آ لفيته في النحو.وقد 

 كقوله في ال سماء الس تة:

 آ بٌ آ خٌ حمٌ كذاك وهن ... والن قص في هذا ال خير آ حسن 

ا الشْطية  تكرار آ م 

 ال صل في آ ما التفصيلية آ ن تكرر لبيان نوعي كقوله تعالى:

هقَى )) ا مَنْ آَعْطَى وَات لحُْس ْ 5فأَمَه قَ با  ى ) 6نَى )( وَصَده هُ ل ليْسُْرَ ُ نُيسَر   ا  7( فسَ َ ( وَآَمه

تَغْنَى )  لَ وَاس ْ نَى )8مَنْ بَخ  لحُْس ْ بَ با  هُ ل لْعُسْرَى9( وَكَذه ُ نُيسَر    10-5( الليل:  ( فسَ َ

 فقد تكررت هنا مرتي للدلالة على نوعي متضادين 

 وقد يحدث التكرار مع طول فاصل: 

وا في  ) تَكْبَرُ ا عاَدٌ فاَس ْ ةً آَوَلمَْ يرََوْا آَنه  فأَمَه نها قوُه  الَْرْض  ب غَيْر  الحَْق   وَقاَلوُا مَنْ آَشَده م 

حَدُونَ ) أ يَات ناَ يَجْ ةً وَكََنوُا ب  نْهمُْ قوُه ي خَلقََهمُْ هُوَ آَشَده م  َ الذه  مْ  15اللَّه ( فأَرَْسَلنْاَ علَيَْه 

سَاتٍ ل نُ  مٍ نَح  ا في  آَياه صَرً نيَْا وَلعََذَابُ  ر يًحا صَرْ زْي  في  الحَْيَاة  الده يقَهُمْ عذََابَ الخْ  ذ 
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ونَ ) رَة  آَخْزَى وَهُمْ لَا ينُْصَُُ تَحَبهوا العَْمَى علََى  16الْ خ  ا ثمَُودُ فهَدََينْاَهُمْ فاَس ْ ( وَآَمه

   17- 15( فصلت:  الهْدَُى

 وقد تكرر ثلاث مرات:

ا اليَْت يَم فلََا تقَْهَرْ  ) ائ لَ فلََا تنَْهرَْ )9)فأَمَه ا السه ثْ  10( وَآَمه ا ب ن عْمَة  رَب  كَ فحََد   ( وَآَمه

 11- 9( الضحى: (11)

ب يَ )) نَ المُْقَره نْ كََنَ م 
ِ
ا ا يٍم )88فأَمَه نْ كََنَ  89( فرََوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنهتُ نعَ 

ِ
ا ا ( وَآَمه

ي  )  اب  اليَْم  نْ آَصَْْ ي  )  ( فسََلَامٌ لَكَ 90م  اب  اليَْم  نْ آَصَْْ نَ  91م  نْ كََنَ م 
ِ
ا ا ( وَآَمه

ال  يَ )  ب يَ الضه يمٍ 92المُْكَذ   نْ حَم  لٌ م     93- 88( الواقعة: ( فنَُُِ

 ولكنها قد لا تكرر في حالتي:

 ترك تكرارها اس تغناء بذكر آ حد القسمي عن ال خر:  - 1

للَّه  ) ينَ آ مَنوُا با  ا الذه  ليَْه  فأَمَه
ِ
مْ ا يُّ  نْهُ وَفضَْلٍ وَيَُّْد  ةٍ م  لهُمُْ في  رَحْمَ يُدْخ  وَاعْتَصَمُوا ب ه  فسَ َ

تَق يماً ) اطًا مُس ْ َ ، ولم يكررها فيفهم من الكلام العكس  175( النساء:  ( 175صر 

 للصنف ال خر آ ي وآ ما الذين كفروا فلن يدخلهم في رحمة ولا فضل.

 ون آ ما:آ ن يذكر بعدها القسم الثانِ بد   - 2

يله   ) تْنةَ  وَابتْ غَاءَ تأَوْ  نْهُ ابتْ غَاءَ الفْ  عُونَ مَا تشََابهََ م  مْ زَيغٌْ فيََتهب  ينَ في  قُلوُبه   ا الذه  وَمَا  فأَمَه

نْد  رَب  نَ  نْ ع  لْم  يقَُولوُنَ آ مَنها ب ه  كُلٌّ م  ُونَ في  العْ  اسخ  ُ وَالره لاه اللَّه ِ
يلَهُ ا كهرُ  يعَْلَمُ تأَوْ  ا وَمَا يذَه
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لاه آُولوُ الَْلبَْاب  
ِ
، فقد ذكر الراسخي في العلم دون آ ن يقول وآ ما   7( آ ل عمران: ا

 الراسخون في العلم.   

 وقد يأ تي القسم ال خر قبلها: 

مْ فيَقَُولُ مَاذَا آَجَبْتُُُ المُْرْسَل يَ )) يُّ  مُ الَْنبَْا65وَيوَْمَ ينُاَد  يَتْ علَيَْه  ءُ يوَْمَئ ذٍ فهَُمْ  ( فعََم 

نَ  66لَا يتَسََاءَلوُنَ )  ا مَنْ تَابَ وَآ مَنَ وَعَم لَ صَال حًا فعََسَى آَنْ يكَُونَ م  ( فأَمَه

يَ )   67- 65( القصص:  (67المُْفْل ح 

مْ فيَقَُولُ مَاذَا آَجَبْتُُُ المُْرْسَل يَ فالمجرمون ذكر حالهم في ) يُّ   ( وَيوَْمَ ينُاَد 

 القرآ ن ال ضداد في 

ال ضداد هي آ لفاظ تدل على معنيي متضادين كَلجوَن لل بيض ولل سود 

 وكَلجلل للكبير والصغير، ومن اللغويي من ينكر هذه الظاهرة كثعلب

 وكلمة ضد نفسها من ال ضداد ل نَا تأ تي بمعنى النقيض ومعنى المثيل 

في مرقق وآ ضداد لا تدغم فيها الضاد في الدال ل ن الضاد مفخمة ولا تدغم 

 فكلاهما ينطقان.
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 ومما ورد في القرآ ن من ال ضداد: 

 من ظروف ال ضداد:

 فوق: 

نْ كُنه ن سَاءً فوَْقَ اثنْتَيَْ  فلَهَُنه ثلُثُاَ مَا ترََكَ بمعنى آ كثر: ) 
ِ
، آ ي آ كثر  11( النساء: فاَ

 من اثنتي  

تَحْيي  آَنْ يضَْْ بَ مَثلًَا مَا بعَُوضَةً فمََا فوَْقهََا بمعنى آ قل: ) َ لَا يسَ ْ نه اللَّه
ِ
( البقرة:  ا

 ، آ ي آ قل منها، فتس تعمل فوق بمعنى ال قل وال كثر  26

 وراء:  

وْا ب ه  ثمََناً قلَ يلًا خلف: ) ْ وَاشْتَرَ هم   187( آ ل عمران: فنَبََذُوهُ وَرَاءَ ظُهوُر 

ٌ يأَخُْذُ كُله سَف ينةٍَ غصَْبًاوَكََنَ وَرَ آ مام: )  79( الكهف:  اءَهُمْ مَلك 

 وهناك آ فعال من ال ضداد: 

 شرى واشترى: 

ُ رَءُوفٌ بمعنى البيع: ) نَ النهاس  مَنْ يشَْْ ي نفَْسَهُ ابتْ غَاءَ مَرْضَات  اللَّه  وَاللَّه وَم 

بَاد   لعْ   207( البقرة: با 

( َ سٍ دَرَاهم  وْهُ ب ثمََنٍ بَخْ ينَ وَشَرَ د  اه  نَ الزه يه  م   20( يوسف:  مَعْدُودَةٍ وَكََنوُا ف 

ُ بغَْيًا ) وْا ب ه  آَنفُْسَهمُْ آَنْ يكَْفُرُوا ب مَا آَنْزَلَ اللَّه    90( البقرة: ب ئسَْمَا اشْتَرَ
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أنَه لهَمُُ الجَْنهةَ بمعنى الشْاء: ) ن يَ آَنفُْسَهُمْ وَآَمْوَالهَمُْ ب  نَ المُْؤْم  َ اشْتَرَى م  نه اللَّه
ِ
( ا

 111التوبة: 

َ شَيئْاً ) وا اللَّه يماَن  لنَْ يضَُْه
ِ
لْا وُا الْكُفْرَ با  ينَ اشْتَرَ نه الذه 

ِ
، وتأ تي  177( آ ل عمران: ا

 الباء غالبا مع المتروك.

ر:  عز 

ناً م وعظم: )بمعنى كر  َ قرَْضًا حَس َ رْتمُُوهُمْ وَآَقْرَضْتُُُ اللَّه ( المائدة:  وَآ مَنتُُْْ ب رُسُلي  وَعَزه

12 

يلًا ) حُوهُ بُكْرَةً وَآَص  ب   رُوهُ وَتسُ َ رُوهُ وَتوَُق   للَّه  وَرَسُوله   وَتعَُز   نوُا با   9( الفتح: ل تُؤْم 

( َ رُوهُ وَن ينَ آ مَنوُا ب ه  وَعَزه ي آُنْز لَ مَعَهُ آُولئَ كَ هُمُ فاَلذه  هبَعُوا النهورَ الذه  وهُ وَات صَُُ

 157( ال عراف: المُْفْل حُونَ 

 وتأ تي بمعنى التأ ديب والتعنيف ولم يرد في القرآ ن.  

ئ ل عن قول  الرجل  للرجل  : يا فاسقُ ، يا خبيثُ ؟ قال : هنه   عن علي ٍ آ نه س ُ

 . حدٌّ فواحشُ فيهن تعزيرٌ وليسَ فيهنه 

 ومن ال سماء ال ضداد:

 بمعنى الحيض وبمعنى الطهر:  قُرء:

ه نه ثلََاثةََ قُرُوءٍ ) هصْنَ ب أنَفُْس  ب هقَاتُ يتََرَ  ،، فالمعنيان هنا محتملان 228( البقرة: وَالمُْطَل
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ليه مقام المضاف آ ي مدة   قامة المضاف ا  وثلاثة نائب عن الظرف من باب ا 

الكثرة قروء بدل القلة آ قراء لغرض وهو آ نه تحدث  ثلاثة قروء، واس تخدم جمع 

 عن المطلقات عموما فالكلام عن آ قراء كل المطلقات. 

دع  الصلاة آ يام  )ومن ا طلاقه على الحيض قول النبي صلى الله عليه وسلم: 

 ( آ قرائك

  ومن آ فعال ال ضداد آ يضا:

 :  بمعنى آ خفى وبمعنى آ ظهر آ سر 

وا قوَْ بمعنى الا خفاء: ) ه دُور  وَآَسر  ههُ علَ يٌم ب ذَات  الصه ن
ِ
 13( الملك:  لكَُمْ آَو  اجَُْرُوا ب ه  ا

 :قوَْلُ الفَْرَزْدَق    وبمعنى آ ظهر

رَا ي كََنَ آَضْمَ يْفَهُ ... آَسَره الحَْرُور يه الذه  دَ س َ اجَ جَره ا رَآَى الحَْجه    فلَمَه

ا رَآَوُا العَْذَابَ ومما يحتمل المعنيي: ) وا النهدَامَةَ لمَه  ، 10( يونس:  وَآَسَره

 ومن ال سماء ال ضداد آ يضا: 

 بمعنى الفراق والوصالالبي: 

عَ بيَنْكَُمْ وَضَله عَنْكُمْ مَا كُنْتُُْ تزَْعُمُونَ الوصال: ) في قراءة رفع   94( ال نعام:  لقََدْ تقََطه

 ضميرا مس تترا آ ي الوصل بينكم.  بينكم، وفي قراءة النصب يكون الفاعل

 



156 
 

 والبي بمعنى الفراق: 

 قول كعب بن زهير: 

لا  آَغنَه غضَيضُ الطَرف  مَكحولُ  
ِ
ذ رَحَلوا       ا

ِ
 ، وَما سُعادُ غدَاةَ البَي  ا

 صريخ: 

يَخ لهَمُْ وَلَا هُمْ ينُْقَذُونَ مغيث: ) نْ نشََأْ نغُْر قْهمُْ فلََا صَر 
ِ
 43( يس:  وَا

 آ يضا بمعنى مس تغيثوتكون 

 ومما ورد في الس نة النبوية: 

 بمعنى الس يد وبمعنى العبد المعتق  :المولى

ي  الس يد: )لا د  ي   هكَ، وليَْقُلْ: س َ هكَ، اسْق  رَب ئْ رَب هكَ وض   مْ رَب  يقَُلْ آ حَدُكُمْ: آ طْع 

 ( مَوْلايَ 

ن  ابْن  آُ المعتق: )  ن آَرْبعََة  نفََرٍ: م  نْ آُبَي   بن   اقْرَؤُوا القُرْآ نَ م  م   عَبْدٍ، فبََدَآَ به، وَم 

نْ مُعَاذ  بن  جَبَلٍ  نْ سَال مٍ، مَوْلَى آَبي  حُذَيفَْةَ، وَم   ( كَعْبٍ، وَم 

 اقتران الباء بالمتروك 

 تقترن باء العوض آ و البدل  بالمتروك في آ فعال البدل والشْاء. 

 آ فعال البدل: 
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 تبدل:

ي  ب  وَآ توُا اليَْتَامَى ) لطه يثَ با  لوُا الخَْب     2( النساء: آَمْوَالهَُمْ وَلَا تتَبََده

ب يل  ) يماَن  فقََدْ ضَله سَوَاءَ السه
ِ
لْا ل  الْكُفْرَ با   108( البقرة:  وَمَنْ يتَبََده

 بدل:

مْ جَنهتَيْ  ذَوَاتَيْ آُكُلٍ خَمْطٍ وَآَثلٍْ ) نهتيَْه  َ لنْاَهُمْ بج  دْرٍ قلَ يلٍ وَبدَه نْ س  ءٍ م   16( س بأ :وَشَيْ

 استبدل:

( البقرة:  ي هُوَ خَيْرٌ لذه  ي هُوَ آَدْنََّ با  لوُنَ الذه   61)قاَلَ آَتسَْتبَْد 

 وقد يأ تي بدل ناصبا لمفعولي بدون باء مع المتروك:

لوُا ن عْمَتَ اللَّه  كُفْرًا وَآَحَلهوا قوَْمَ ) ينَ بدَه لَى الذه 
ِ
براهيم:  همُْ دَارَ البَْوَار  آَلمَْ ترََ ا  28( ا 

 وقد ينصب مفعولا واحدا: 

يلَ لهَمُْ ) ي ق  ينَ ظَلمَُوا قوَْلًا غيَْرَ الذه  لَ الذه   59( البقرة:  فبََده

 ونلاحظ آ ن المتروك جاء بعد غير )الذي قيل لهم(. 

واشترى:  يماَن  لنَْ يضَُْه
ِ
لْا وُا الْكُفْرَ با  ينَ اشْتَرَ نه الذه 

ِ
َ شَيئْاً ( آ ل عمران:  )ا  177ا اللَّه

 مسائل مشكلة: 
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رَة  ) لْ خ  نيَْا با  ونَ الحَْيَاةَ الده ينَ يشَُْْ  74( النساء: فلَيُْقَات لْ في  سَب يل  اللَّه  الذه 

 كيف دخلت الباء على المأ خوذ وهو ال خرة؟! 

نما على المتروك ل ن يشْون  هنا بمعنى  السمي الحلبي: لم تدخل على المأ خوذ وا 

الشْاء فعلا لا البيع وال خرة هي المتروك فالحديث هنا عن المنافقي لا عن  

 المؤمني وهو حث لهم على التوبة والقتال.

وقد تكون يشْون بمعنى البيع والخطاب يكون للمؤمني، وتكون الباء هنا للثمن  

 وهي تدخل على الثمن مع فعل البيع كقوله:

وْهُ ب ثمََنٍ بخَْ ) ينَ وَشَرَ د  اه  نَ الزه يه  م  َ مَعْدُودَةٍ وَكََنوُا ف     20( يوسف: سٍ دَرَاهم 

ن يَ آَنفُْسَهُمْ وَآَمْوَالهَمُْ ب أنَه لهَمُُ الجَْنهةَ ( التوبة:   نَ المُْؤْم  َ اشْتَرَى م  نه اللَّه
ِ
 111)ا

م  الباء هنا دخلت على المتروك على بابها ل ن الله آ خذ آ نفس المؤمني وترك له

 الجنة.

 وآ جاز بعض اللغويي دخول الباء على المأ خوذ واس تدلوا بال تي:

 . وبدل طالع  نحسْ بسعدقول الطفيل حي آ سلم: 

ذا مات واحد منهم  قول الجوهري:  ال بدال قوم من الصالحي لا تخلو الدنيا منهم، ا 

 آ بدل الله مكانه بأ خر
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ولا فرق في هذا بي آ ن يكون ما تعلق به الجار والمجرور هو الفعل: "بدل"  

 قول عروة بن الورد: كوفروعه، وما تصُف منه، آ م غيره 

 فلو آ نِ شهدت آ با سعاد ... غداة غدا بمهجته يفوق

لا ما آ طيق   فديت بنفسه نفسْ ومالِ ... ولا آ لوك ا 

 ومن ذلك بيت آ حمد شوقي الشهير: 

لا الكتابا   آ نا من بدل بالكتب الصحابا * لم آ جد لِ وافيا ا 

 عسى الواجبة

عسى لدى كثير من المفسرين واجبة في حق الله وهو قول ابن عباس من  

فهي  من ال ضداد  عند بعض اللغويي ل نَا آ صلا   ، الصحابة وسيبويه من النحاة

 تفيد الرجاء والطمع والشك. 

نَ اللهيْل  فتََهجَه ) هكَ مَقَامًا مَحْمُودًاوَم  لَةً لَكَ عَسَى آَنْ يبَْعَثكََ رَب ( الا سراء:  دْ ب ه  نَاف 

79   

تاَلُ وَهُوَ كُرْهٌ لكَُمْ وَعَسَى آَنْ تكَْرَهُوا شَيئْاً وَهُوَ خَيْرٌ لكَُمْ وَعَسَى ) كُت بَ علَيَْكُمُ القْ 

بهوا شَيئْاً وَهُوَ شَرٌّ لكَُمْ   216( البقرة: آَنْ تُح 

يَ ) نَ المُْفْل ح  ا مَنْ تَابَ وَآ مَنَ وَعَم لَ صَال حًا فعََسَى آَنْ يكَُونَ م   67( القصص: فأَمَه

ن كَن القائل غير الله فعسى على آ صلها للرجاء:   ولكن ا 
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مْرَآَت ه  آَكْر م   مَثوَْاهُ عَسَى آَنْ ينَْفَعَناَ آَوْ ) صَُْ لا  نْ م  اهُ م  ي اشْتَرَ ذَهُ  وَقاَلَ الذه  نتَهخ 

ا  21( يوسف: وَلَدً

يعًا) مْ جَم  ُ آَنْ يأَتْ ينَي  به   يلٌ عَسَى اللَّه لتَْ لكَُمْ آَنفُْسُكُمْ آَمْرًا فصََبْرٌ جَم  (  قاَلَ بلَْ سَوه

   83يوسف: 

لا في موضعي:   ذكر بعض المفسرين آ ن عسى واجبة في حق الله في كل القرآ ن ا 

عَسَى رَبهكُمْ آَنْ  ) بهم العقوبة آ ي بني النضير فما رحمهم بل قاتلهم النبي وآ وقع 

يًرا  ر ينَ حَص  َ ل لْكَاف  نْ عدُْتُمْ عدُْنَا وَجَعَلنْاَ جََُنَه
ِ
كُمْ وَا  8( الا سراء: ، يرَْحَمَ

نْكُنه ) ا م  لَهُ آَزْوَاجًا خَيْرً هقَكُنه آَنْ يبُْد  نْ طَل
ِ
ههُ ا ، فما آ بدله الله   5( التحريم:  عَسَى رَب

 ن آ زواجا به

 ورد عليهم بأ نه: 

ال ولى:  الله عز وجل ردهم بالفعل ا لى بيت المقدس فعمروه فهذا بعد عسى  

 وليس بعد العود.

ن طلقكن فهي  واجبة بشْط طلاق   الثانية: عسى آ تى بعدها شرط وهو ا 

 الرسول لهن وهو ما لم يحدث.  

 دليل على آ ن عسى واجبة  من الشعر: 

 قول تميم بن آ بي: 
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 عسى وهم بتنوفة * يتنازعون جوائز ال مثال ، آ ي كيقي. ظنٌ بهم ك

وكثير من المفسرين جعل لعل كذلك واجبة ل ن الرجاء لا يس تقيم في حق الله  

 عز وجل.  

تُوا لعََلهكُمْ تُرْحَمُونَ ) عُوا لَهُ وَآَنصْ  تَم  ذا قُر ئَ القُْرْآ نُ فاَس ْ
ِ
   (وَا

 رآ ي آ خر في لعل وعسى:

فيه قصور ل ن المقصود بذكر    - يعني كون عسى واجبة  – قال الراغب: هذا 

الرجاء هنا آ ن يكون الا نسان راجيا لا آ ن يكون الله راجيا ، فهو في حق المس تمع  

 لا المتكلم. 

 الجملة الاعتراضية في القرآ ن 

تقع بي الفعل والفاعل، آ و بي المبتدآ    كَلتي هي المتوسطة بي آ جزاء جملة؛ 

آ و بي الشْط وجوابه آ و بي القسم وجوابه آ و بي الصفة والموصوف آ و  والخبر

 بي جملتي مرتبطتي، وهي جملة لا محل لها من الا عراب. 

وقد تتصدر هذه الجملة الواو آ و الفاء الاس تئنافيتان لتكون اعتراضية واس تئنافية 

 في نفس ال ن. 

 المبتدآ  والخبر:  بي
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كفر   وهو الحق من ربهموالذين آ منوا وعملوا الصالحات وآ منوا بما نزل على محمد )

 وصدرت الجملة بالواو الاس تئنافية. (2)محمد: (عنهم سيئاتَم وآ صلح بالهم

 وقد تتصدر الجملة الاعتراضية الفاء: 

اقٌ فلَيَْذُوقُوهُ  هَذَا) يٌم وَغسَه  38( ص: حَم 

 ليذوقوه( آ نَا اعتراضية وفصلت بي المبتدآ  والخبر.مما قيل في )ف 

 بي النعت والمنعوت: 

نه لقسم ) اعتراضية فصلت بي النعت والمنعوت   (عظيملو تعلمون  وا 

 ( لو تعلمون)(، فجملة  76)الواقعة:

 والجملة الاعتراضية هنا شرط جوابه محذوف.

 بي جملتي مرتبطتي:

( ً لةه ةَ آَهْل هَا آَذ  زه ذَا دَخَلوُا قرَْيةًَ آَفسَْدُوهَا وَجَعَلوُا آَع 
ِ
نه المُْلوُكَ ا

ِ
َ  قاَلتَْ ا وَكَذَلك 

عُ المُْرْسَلوُنَ  يفَْعَلوُنَ   َ يرَْج  رَةٌ بم  هةٍ فنَاَظ  ي دَ  مْ به  ليَْه 
ِ
لَةٌ ا نِ   مُرْس 

ِ
 35-34( النمل: وَا

( ُ خْوَةٌ فلَ 
ِ
نْ كََنَ لَهُ ا

ِ
اَ آَوْ دَيْنٍ ا يهةٍ يوُصِ  به  نْ بعَْد  وَص  دُسُ م  ه  السه آ بَاؤُكُمْ وَآَبنْاَؤُكُمْ  م  

ُمْ آَقْرَبُ لكَُمْ نفَْعًا َ كََنَ علَ يماً حَك يماً ( النساء:   لَا تدَْرُونَ آَيُّه نه اللَّه
ِ
نَ اللَّه  ا فرَ يضَةً م 

11 

 تصدر بالواو آ و الفاء. فريضة: مصدر لفعل محذوف فهي  جملة جديدة. ولم 
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لا من كَن هودا آ و نصارى ) قل هاتوا برهانكم   تلك آ مانيهموقالوا لن يدخل الجنة ا 

ن كنتُ صادقي  وهنا فصلت بي جملتي مرتبطتي.   (111)البقرة: (ا 

 بي الشْط وجوابه:

ذا بدلنا آ ية مكان آ ية) نما آ نت مفتر بل آ كثرهم لا والله آ علم بما ينِل   وا  قالوا ا 

 101)النحل: (يعلمون

 وهنا يقصد بها توبيخ الخصم.، وصدرت الجملة بالواو الاس تئنافية 

ن كنتُ في ريب مما نزلنا على عبدنا فأ توا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من  ) وا 

ن كنتُ صادقي * فا ن لم تفعلوا   فاتقوا النار التي وقودها   ولن تفعلوادون الله ا 

 24- 23البقرة:  (الناس والحجارة آ عدت للكافرين

نك لرسول الله ) ذا جاءك المنافقون قالوا نشهد ا  نك لر ا  سوله والله  والله يعلم ا 

ن المنافقي لكاذبون  1المنافقون:اتخذوا آ يمانَم جنة( يشهد ا 

نْ كََنَ كَبُرَ علَيَْكُمْ مَقَام   وَتذَْك ير ي ب أ يَات  اللَّه  )
ِ
ْتُ  يَا قوَْم  ا عُوا  فعََلَى اللَّه  توََكله فأَجَْم 

كََءَكمُْ     10( يونس: آَمْرَكُمْ وَشُرَ

 ئنافية.وهنا صدرت الجملة بالفاء الاس ت 

 بي القسم وجوابه: 
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ما جئنا لنفسد في ال رض  لقد علمتُ قالوا تالله ) وهنا فصلت بي القسم وجوابه 

 ( 37)يوسف: (وما كنا سارقي

 بي المعطوف والمعطوف عليه:

ذا فعلوا فاحشة آ و ظلموا آ نفسهم ذكروا الله فاس تغفروا لذنوبهم )  ومن  والذين ا 

لا الله  135آ ل عمران: (ولم يصُوا على ما فعلوا وهم يعلمون  يغفر الذنوب ا 

 بي الفعل وش به الجملة المتعلق به:

ه قُلوُبُكُمْ ب ه  )  ى لكَُمْ وَل تَطْمَئِ  لاه بشَُْْ
ِ
ُ ا نْد  اللَّه   وَمَا جَعَلَهُ اللَّه نْ ع  لاه م 

ِ
وَمَا النهصُُْ ا

يَ  العَْز يز  الحَْك يم   تَهمُْ فيََنْقَل بُوا خَائ ب  ينَ كَفَرُوا آَوْ يكَْب  نَ الذه  آ ل عمران:   (ل يَقْطَعَ طَرَفاً م 

126 

 بي الفعل والجار )ليقطع(. وهنا فصلت  

 بي الحال وصاحبه: 

لتدخلن المسجد  ) وفصلت بي الحال وصاحبه. وهي هنا شرط جوابه محذوف 

ن شاء الله الحرام   27الفتح: (آ منيا 

ويؤُتى بالجملة الاعتراضية بقصد التنـزيه، كقوله تعالى: }ويجعلون لله البنات 

 57 ولهم ما يش تهون{ النحل: س بحانه

 فصلت بي الحال وصاحبه. وهنا 
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 بي الفعل ومفعوله: 

نَ اللَّه  ليََقُولنَه ) ْ آَصَابكَُمْ فضَْلٌ م  ةٌ وَلئَِ  يَا ليَْتنَي  كُنْتُ   كَََنْ لمَْ تكَُنْ بيَنْكَُمْ وَبيَنْهَُ مَوَده

يماً  73النساء: ( مَعَهمُْ فأَفَوُزَ فوَْزًا عَظ 

 بي الفعل والمفعول ل جله: 

ينكَُمْ ) عَ د  لاه ل مَنْ تبَ 
ِ
نوُا ا نه الهْدَُى هُدَى اللَّه  وَلَا تؤُْم 

ِ
ثلَْ مَا   قُلْ ا آَنْ يؤُْتَى آَحَدٌ م 

نْدَ رَب  كُمْ  وكُمْ ع  ( وهنا فصلت بي الفعل والمفعول ل جله.ولم تصدر آُوت يتُُْ آَوْ يُحَاجه

 بواو آ و فاء.، والجملة من كَلّم الراوي هنا وهو الله عز وجل. 

 بي المفعولي:  

نْ دُون  اللَّه  )  ينَ تدَْعُونَ م  كََءَكُمُ الذه  نَ الَْرْض   آَرُونِ  قُلْ آَرَآَيتُُْْ شُرَ (  مَاذَا خَلقَُوا م 

وتكون آ رونِ مفعولها الثانِ والثالث محذوفي من  لي.، وهنا فصلت بي المفعو 

 باب التنازع.

 فوائد الجملة الاعتراضية في القرآ ن 

 الجملة الاعتراضية قد تصدر بواو آ و فاء فتكون اس تئنافية آ يضا.  - 1

الجملة الاعتراضية قد يعطف عليها جملة آ خرى فتكون آ يضا لا محل لها من   - 2

 الا عراب. 

 اضية قد تكون شرطية وحينئذ يكون جواب الشْط محذوفا.الجملة الاعتر  - 3
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قد يحدث التنازع بي فعل الجملة الاعتراضية وفعل الجملة السابقة لها فتكون    - 4

 ال ولوية للفعل ال ول.

 قد تكون الجملة الاعتراضية قسمية آ و اس تفهامية.  - 5

نا آ سلوب   ذا ..... آ ا   آ ا 

ذا حي تدخل  هِزة الاس تفهام عليها ويكثر تكرار  يطرد حذف جواب شرط ا 

 هِزة الاس تفهام بعدها.

يدٍ ) ناه لفَ   خَلقٍْ جَد 
ِ
ذَا كُنها تُرَابًا آَا

ِ
نْ تعَْجَبْ فعََجَبٌ قوَْلهُمُْ آَا

ِ
   5( الرعد: وَا

ذَا كُنها تُرَابًا نبُْعَثُ، وَدَله علَيَْه  
ِ
يرُهُ: آَا مُ ; تقَْد  عْلٌ دَله علَيَْه  الْكَلاَ ذَا ف 

ِ
لُ في  ا وَالعَْام 

بَ ب كُنها  يدٍ( وَلَا يَجُوزُ آَنْ ينَتْصَ  ن وهِزة  قوَْلُهُ تعََالَى: )لفَ   خَلْقٍ جَد  ل ن ما بعد ا 

هو ال صل كما آ ن تكرار الهمزة يصعب المعنى   الاس تفهام لا يعمل فيما قبلهما هذا

ن افترضنا آ ن تكون الجملة جواب شرط وهذا مكمن المعضلة آ صلا ل نه آ حيانا   ا 

ن.  ذا اس تفهاما آ و جملة ا   يكون جواب ا 

ن المؤكدة وهو حكاية عن تأ كيد المؤمني على وجود   نا( وجود ا  ونلاحظ في )آ ا 

 البعث. 

 ب جملة القول.وجملة الاس تفهام والشْط في محل نص

 ومثلها:  
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يدًا) ناه لمََبْعُوثوُنَ خَلقًْا جَد 
ِ
ظَامًا وَرُفاَتًا آَا ذَا كُنها ع 

ِ
 49( الا سراء:  وَقاَلوُا آَا

ناه لمََبْعُوثوُنَ ) 
ِ
ظَامًا آَا تْناَ وَكُنها تُرَابًا وَع  ذَا م 

ِ
 82( المؤمنون: قاَلوُا آَا

ذَا كُنه )
ِ
ينَ كَفَرُوا آَا  67( النمل:  ا تُرَابًا وَآ بَاؤُنَا آَئ نها لمَُخْرَجُونَ وَقاَلَ الذه 

يدٍ ) ناه لفَ   خَلْقٍ جَد 
ِ
ذَا ضَللَنْاَ في  الَْرْض  آَا

ِ
 10( السجدة:  وَقاَلوُا آَا

ذَا)
ِ
ناه لمََبْعُوثوُنَ   آَا

ِ
ظَامًا آَا تْناَ وَكُنها تُرَابًا وَع   16( الصافات: م 

ينُونَ ) ناه لمََد 
ِ
ظَامًا آَا تْناَ وَكُنها تُرَابًا وَع  ذَا م 

ِ
 53( الصافات:  آَا

والدليل على هذا الحذف آ نه قد لا تكرر الهمزة وتأ تي جملة اس تئنافية آ خرى لا  

 يصح آ ن تكون جواب الشْط: 

يدٌ  )  َ رَجْعٌ بعَ  تْناَ وَكُنها تُرَابًا ذَلك  ذَا م 
ِ
   3( ق: آَا

ذلك رجع بعيد اس تئنافية لا جواب شرط ل نه لا يصح آ ن تكون هي المس تفهم  

 عنها بل المس تفهم عنه )نبعث( ويكون جواب شرط محذوفا. 

 فلا يس تقيم آ ن تعرب هذه الجملة جواب شرطا معنى. 

ذَا كُنه ويؤكد ذلك قوله: ) 
ِ
رَةً ) آَا ظَامًا نَخ  ةٌ 11ا ع  َ ةٌ خَاسر  ذًا كَره

ِ
(  ( قاَلوُا ت لْكَ ا

 11النازعات: 
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ذا كرة خاسرة ( التي صارت جملة القول  حيث فصلت )قالوا(  بي ) تلك ا 

ذا كنا عظاما نكرة( فامتنع كون جملة تلك جواب شرط وهو ما يدل على   و)آ ا 

ذا مع دخول هِزة الاس تفها  م عليها. اطراد حذف جواب شرط ا 

 وقد تأ تي جملة جواب قسم: 

ته لسََوْفَ آُخْرَجُ حَيًّا) ذَا مَا م 
ِ
نسَْانُ آَا

ِ
 66( مريم: وَيقَُولُ الْا

ن جاز مع سوف،   فلا يجوز آ ن يعمل ما بعد اللام فيما قبلها وا 

 سؤال مهم: كيف اس تفهم هنا عن جملة جواب قسم؟!  

سمون على آ نه الخروج حيا حق  الا جابة هو حكاية على لسان المؤمني الذين يق 

 فاس تطرد حاكيا بلسانَم.  

ن   ن( بل جاء جواب الشْط بعد ا  وهذا ال سلوب لم يحدث في القرآ ن مع )آ ا 

 بدون تكرار الهمزة: 

ونَ ) ُ ته فهَمُُ الخَْالد  نْ م 
ِ
َ الخُْلْدَ آَفاَ نْ قبَْلك   34( ال نبياء: وَمَا جَعَلنْاَ ل بشٍََْ م 

نْ مَاتَ آَوْ )
ِ
   144( آ ل عمران: قُت لَ انقَْلبَْتُُْ علََى آَعْقَاب كُمْ آَفاَ

ن تأ تني آ تيك. وهذا قبيحٌ يكره في  وقال سيبويه في كتابه:  ا يونس فيقول: آ ا  وآ مه

ن كَن في الاس تفهام  . الجزاء وا 
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 تم بحمد الله 

 

 الفهرس 

      1                                                                        المقدمة

 2                                                                       التضمي

 29                                                   التقارض بي حروف الجر

 39                                                             الحمل على المعنى

 46                                        المثنى بي معنى التكثير ومعنى الا فراد

شارة مفرد  48                                              الا شارة للمثنى باسم ا 

 50                               واحدالحمل على اللفظ وعلى المعنى في س ياق 

 54                                                الحمل على المعنى في اسم الجمع

 56                              الحمل على اللفظ والمعنى في اسم الجنس الجمع 
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 56                            الحمل على اللفظ والمعنى في المعرف بأ ل الجنس ية

                  59                                     النكرة في س ياق النف  تحمل على المعنى

 61                                                         وصف الجمع بالمصدر 

 62                                                    آ لفاظ تصلح للمفرد والجمع

 65                                                       وضع الجمع موضع المفرد

 68                                         تأ ثير الا ضافة على معنى المفرد والجمع

 70                                        حينما يعود ضمير المفرد على جمع القلة

 72                           صيغ بمعنى مفعول وليست على وزن اسم المفعول

 76                                مصدر بمعنى المش تق ومش تق بمعنى المصدر

 79                                                               الفاء الفصيحة

 83                                                      الاس تئناف بعد القول

 87                                      اش تقاق الوصف من الموصوف للتأ كيد

 89                                                         آ فعال لازمة متعدية

 92                                                                هِزة التعدية

 94                                                                 هِزة اللزوم
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 95                                                               هِزة الدخول

 96                           ما في الكنايةالجمع بي ش يئي اثني ثم ذكر آ حده

 97                                            الكناية عما لم يجر ذكره من قبل

 99                                                    ا ضافة الاسم ا لى صفته

عراب )امرئ( و )ابنَ(  100                                                  ا 

 103                                      ذكر عدد الس بعي دلالة على الكثرة

 107                                           عود ضمير الغائب على متأ خر

   109                                    نس بة الفعل ا لى الاثني وهو ل حدهما

 111                                      آ ن والس نةمثنيات مشهورة في القر 

 114                                                      المثنى على التغليب 

 117                                                       التغليب في القرآ ن

 121                                          مَن وما للعاقل آ م لغير العاقل؟

 124                                                   الفعل المس ند ا لى جمع

 128                                        عود الضمير على الجمع غير العاقل

 132                                                      صفة جمع ما لا يعقل 
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 134                             هل يعود الضمير على ال س بق آ م ال قرب؟

فراد كَف الخطاب الملحقة باسم الا شارة  135                                ا 

 137                                                    التكرار لطول الفصل 

 140                                       حينما يكون لمن وما آ كثر من وجه

لوان محل بعضها  143                                    اس تخدام العرب لل 

 146                                                  حذف هِزة الاس تفهام

 148                                        حذف الواو العاطفة مع معطوفها

ا الشْطية  150                                                      تكرار آ م 

 152                                                      ال ضداد في القرآ ن

 156                                                     اقتران الباء بالمتروك

 159                                                           عسى الواجبة

 161                                             الجملة الاعتراضية في القرآ ن

نا  ذا ..... آ ا   166                                                   آ سلوب آ ا 

 169                                                                الفهرس
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